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هيْئةُ  التَّحْريـِر:

الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني  

الشيخ محمد القايني  

الشيخ محمدهادي اليوسفي الغروي  

الشيخ رضا المختاري  

الُمـديـرُ المسؤُول:

السيّد عبدالفـتّـاح نـوّاب  

مُـديـرُ التحْـرِير:

الشيخ محمدعلي المقدادي  
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الفهرس:
5 فقه الشيعة الإمامية و أكذوبة تلويث الكعبة المقدسة 

الشيخ محمدعلي المقدادي

27 )... فَاذكرُوا اللهَ ...( )1( 
حسن الحاج.

61 ميقاتُ العقيق )2( 
الشيخ جواد الفضلي

تقديم واختيار: محسن الأسدي. 

117 شخصيات من الحرمين الشريفين)46( أُمُّ هانئ )1( 
محمد سليمان.

141 »تعريف بكتاب« طريق الحجّ الأحسائي)1( 
إدارة التحرير

189 من أدب الحجّ 
إعداد : الشيخ حسين الواثقي

203 الرسم البياني لمجلة »ميقات الحج« 1 ـ 50 

207 ملخصات انجليزية 
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ملاحظات :

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الراغبين في التعاون مع المجلة مراعاة  
النقاط التالية:

1. ذكر المصادر والهوامش بدقّة.
2. أن تكـون المقالـة مكتوبـة على الآلـة الكاتبة إن أمكـن أو أن تكتب بخـط اليد على وجه 

واحد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنـشر في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بـا تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر كتّابها و آرائهم.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.



 فقه الشيعة الإمامية
و أكذوبة تلويث الكعبة المقدسة

الشيخ محمدعلي المقدادي

ملخّص البحث :

في القـرون الأخـيرة اتهمـوا الشـيعة بأكاذيـب... منها: تلويـث الكعبة المقدسـة! هذه 
المقالـة سـتردّ تلـك التهمة بالدلائـل الفقهية المحكمـة، ولايخفـی أنّ الوثائق والمسـتندات 

حـول هـذا الموضـوع كثيرة جـدّاً اسـتفدنا من بعضهـا في مقالتنـا هذه.

 فالاعتصـام بحبـل الله المتـن  القـوي في هـذه الظـروف الصعبـة التي صـارت أيادي 
أعـداء الإسـلام يـداً واحدة ضدّ المؤمنـن و المسـلمن واجـب و لازم، )وَاعتَصِمُوا بِبَلِ 

اللهِ جَيعـاً وَلَتَفَرَّقوُا...(.1   

الكلمات المفتاحية: 

تنجيس المساجد، الكعبة المعظمة، الآيات، الروايات، أقوال الفقهاء،  الوثائق والمستندات.
* * *

1. سورة آل عمران : 103 .
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إنّ عظمـة وحرمـة المسـجدالحرام وخصوصـاً الكعبـة المشــرفة ممـّا لاريـب فيـه وقد 
صّرح القـرآن الكريـم والسـنة الشريفـة بذلـك )التعظيـم والحرمـة(، إضافـة  إلـی دليـلي 

والعقل. الاجمـاع 

أقول على ضوء ذلك، إنّ تنجيس المساجد حرام نصاً وفتوًى.

أمّـا نحـن الشـيعة الإماميـة لانرضی تأخير تطهير مسـجد مـن المسـاجد العادية حينا 
ءٌ عُجَـابٌ(!!!.1 وفقهاء  يتنجّس، فكيف بالمسـجد الحـرام؟! نلوّثـه؟! )... إنَِّ هَذَا لشََْ

الشـيعة الإمامية كلّهـم أفتوا بحرمة تنجيس المسـاجد.

فا صدر من  اتهامات للشـيعة بتلويثهم الكعبة المقدسـة ومسـجدها الحرام، إن هو إلّا 
أكاذيـب منبعها الحقـد والكراهية والبغضاء والجهل، سـنردّها ونُبطلها بالأدلة والأسـانيد 

الموثقة والمعتبرة إن شـاء الله تعالی.

فالمسـلمون جميعـاً مأمـورون بالتمسـك بالقـرآن الكريـم و السـنة النبويـة الشــريفة، 
والشـيعة بالـذات أشـدّ التزاماً بحديـث الثقلـن الداعي إلی التمسـك بكتـاب الله تعالی 
وبعـترة النبـي9 أو سـنته في قول ، والـوارد بألفاظ عديـدة، منها: »إني تـاركٌ فيكم ما إن 
ـكتم بـه ، لـن تضلوا بعدي ـ أحدهمـا أعظم من الآخـر ـ : كتاب الله ، حبـلٌ ممدود من  تمسَّ
قا حتی يَــرِدَا عليَّ الحـوض ، فانظروا  السـاء إلـی الأرض ، و عـترتي أهل بيتي ، و لن يتفرَّ

فيها«.2 كيف تخلفـوني 

وتلويـث المسـجد الحرام وكعبتـه المباركة عمـل مخالف لمـا يحمله هذا الحديـث المبارك 
مـن التمسـك بالقـرآن الـذي يؤكـد عـدد مـن آياته طهـارة المسـجد وتدعـو إلـی حرمته 
وتطهـيره، و كـذا الحـال مـع الأحاديـث النبويـة و روايـات أهـل البيت:، فـلا يمكن 
أن يتعمـد أتبـاع أهـل البيـت:، تنجيـس أو تلويـث أي مسـجد فضـلاً عـن أن يكون 

1. سورة ص : 5 .
2. مسند أحمد ، أحمد بن حنبل 3 : 17؛ سنن الترمذي 5 : 662 ؛ الخلاف، الشيخ الطوسي 1 : 27.
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المسـجد الحـرام و الكعبـة المشرفة!! 

القرآنُ الكريم:

ذُِوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهيِـمَ مُصَلًّ وعََهِدْناَ  مْنًـا وَاتَّ
َ
)وَإِذْ جَعَلنَْـا الَْيـْتَ مَثَابةًَ للِنَّاسِ وَأ

ـجُودِ(.1 عِ السُّ كَّ ائفِِيَن وَالعَْاكفِِيَن وَالرُّ نْ طَهِّرَا بيَتَِْ للِطَّ
َ
إلَِ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

ِ فَـاَ تَقْرَبُوهَا  نْتُـمْ عَكفُِـونَ فِ المَْسَـاجِدِ تلِـْكَ حُدُودُ اللهَّ
َ
وهُـنَّ وَأ )...وَلَ تُبَاشُِ

ُ آيَاَتـِهِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُـمْ يَتَّقُونَ(.2 ُ اللهَّ كَذَلـِكَ يبُـَيّنِ
ةَ مُبَارَكً وهَُدًى للِعَْالمَِيَن(.3 ِى ببَِكَّ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ

َ
)إنَِّ أ

ْــركُِونَ نََـسٌ فَاَ يَقْرَبُوا المَْسْـجِدَ الَْـرَامَ بَعْدَ  ِيـنَ آمَنُوا إنَِّمَا المْش هَـا الَّ يُّ
َ
)يـَا أ

َ عَليِمٌ  ُ مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَـاءَ إنَِّ اللهَّ عَمِهِـمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَْةً فَسَـوفَْ يُغْنيِكُمُ اللهَّ
حَكِيمٌ(.4

نْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رجَِـالٌ يُبُِّونَ 
َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
ـسَ عََ التَّقْـوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
)لمََسْـجِدٌ أ

هِّريِنَ(.5  ُ يُـِبُّ المُْطَّ رُوا وَاللهَّ نْ يَتَطَهَّ
َ
أ

ائفِِيَن  نْ لَ تشُْــركِْ بِ شَـيئًْا وَطَهِّرْ بيَـْتَِ للِطَّ
َ
برَْاهيِـمَ مَـاَنَ الَْيتِْ أ نـَا لِِ

ْ
)وَإِذْ  بوََّأ

ـجُودِ(.6 عِ السُّ كَّ وَالقَْائمِِـيَن وَالرُّ
)وَثيَِابكََ فَطَهِّرْ(.7

1.  سورة البقرة : 125.
2. سورة البقرة : 187.

3. سورة آل عمران: 96.
4. سورة التوبة : 28.

5. سورة التوبة : 108.
6. سورة الحجّ : 26.

7. سورة المدثّر : 4.
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الروايات:
هَا فِي جَوْفهِِ لَمْ تَمرَُّ بدَِاءٍ إلِاَّ أَبْرَأَتْهُ«. 1 مَ فِي الْمسْجِدِ ثُمَّ رَدَّ ادِق7ُ :»مَنْ تَنخََّ قَالَ الصَّ

قَـالَ رَسُـولُ الله9: »مَنْ كَنسََ الْمسْـجِدَ يَـوْمَ الْخمَِيسِ وَ لَيْلَـةَ الْجُمُعَةِ فَأَخْـرَجَ مِنهُْ مِنَ 
ابِ مَا يُـذَرُّ فِي الْعَنِْ غَفَرَ اللهُ تَعَـالَى لَهُ«.2  َ الـترُّ

ـادِق7ُ: »مَـنْ مَشَـى إلَِى الْمسْـجِدِ لَمْ يَضَـعْ رِجْلَيْهِ عَـلَى رَطْـبٍ وَ لَا يَابسٍِ إلِاَّ  قَـالَ الصَّ
ـابعَِةِ«.3 يُسَـبِّحُ لَـهُ إلَِى الْأرََضِنَ السَّ

7: »صَـلَاةٌ فِي بَيْـتِ الْــمَقدِسِ تَعْـدِلُ أَلْـفَ صَـلَاةٍ وَ صَـلَاةٌ فِي الْمسْـجِدِ  قَـالَ عَـلِيٌّ
ينَ صَلَاةً وَ  الْأعَْظَـمِ تَعْـدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَـلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي مَسْـجِدِ الْقَبيِلَةِ تَعْدِلُ خَْسـاً وَ عِشْرِ
جُـلِ فِي بَيْتهِِ تَعْـدِلُ صَلَاةً  ةَ صَـلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّ ـوقِ تَعْدِلُ اثْنتََـيْ عَشْرَ صَـلَاةٌ فِي مَسْـجِدِ السُّ

وَاحِدَةً«.4 

قَالَ أَبُو جَعْفَر7ٍ: »مَنْ بَنىَ مَسْجِداً كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنىَ اللهَُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ«.5 
أحمـد بـن محمـد عـن محمد بـن يحيى عـن غياث بـن إبراهيـم عن جعفـر عـن أبيه عن 

آبائـه:: »إنّ عليـا7ً قال: البـزاق في المسـجد خطيئة وكفارتـه دفنه«.6

محمـد بـن عـلي بـن محبوب عـن محمد بـن الحسـن عن موسـى ابن يسـار عـن علي بن 
جعفـر السـكوني عـن إسـاعيل بـن مسـلم الشـعيري عن جعفـر عن أبيـه عـن آبائه: 
قـال: »مـن وقـر بنخامته المسـجد لقى الله يـوم القيامة ضاحكاً قـد أعطي كتابـه بيمينه«.7

1 . من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق 1 : 233.
2. م.ن، 1: 233.
3. م.ن، 1: 233.
4. م.ن،  1: 235.
5. م.ن،  1: 236 .

6. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي 3 : 256.
7. المصدر نفسه.
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محمـد بن إسـاعيل عن الفضل بن شـاذان عـن صفوان عـن العيص بن القاسـم قال: 

»سـألت أبـا عبـد الله7 عـن البيَِـع والكنايس هـل يصلح نقضهـا لبناء المسـاجد؟ فقال: 
نعم«.1

محمـد بـن عـلي بن محبـوب عن الحسـن بن عـلي بن النعـان عن محمـد بن حسـان عن 

إسـحاق بـن يشـكر الكاهـلي عن الحكـم عن أنس قـال: قـال رسـول الله9: »من أسرج 

في مسـجد مـن مسـاجد الله سراجـاً لم تزل الملائكـة وحملة العرش يسـتغفرون لـه مادام في 
المسـجد ضـوء من ذلك الـراج.2

عـن فضيـل بن عثـان عن عبد الله بن الحسـن قـال: إذا دخلت المسـجد فقـل: »اللهم 

اغفـر لي ذنـوبي وافتـح لي أبـواب رحمتـك«، وإذا خرجـت فقـل: »اللهم اغفـر لي وافتح لي 
أبـواب فضلك«.3

عـلي بـن إبراهيـم عـن أبيـه عـن ابـن أبي عمـير عن هشـام بـن الحكـم عـن أبي عبيدة 
الحـذاء قـال : سـمعت أبـا عبـد الله7 يقـول: »من بنى مسـجداً بنـى الله له بيتـاً في الجنة، 
قـال أبـو عبيدة: فمرّ بي أبـو عبد الله7 في طريق مكة وقد سـويت أحجاراً لمسـجد فقلتُ 

جُعلـت فـداك: نرجو أن يكـون هذا مـن ذاك، فقـال: نعم«.4

محمـد بـن علي بن الحسـن قـال: روي أنّ في التوراة مكتوبـاً: »ألا إنّ بيـوتي في الأرض 
المسـاجد، فطوبـى لعبد تطهـر في بيته ثم زارني في بيتـي، ألا إنّ على المزور كرامـة الزائر، ألا 

بشّر المشـائن في الظلات إلى المسـاجد بالنور السـاطع يـوم القيامة«.5

1. م.ن.
2. م.ن، 3 : 261.
3. م.ن، 3 : 263.
4. م.ن، 3 : 264.

5. وسائل الشيعة )آل البيت(، الحر العاملي 5 : 244.
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الإجماع :

وجـوب إزالة النجاسـة عن المسـجد قد بحث في علـم الأصول مفصـلاً، مثل مبحث 

الترتـب ومبحـث اجتـاع الأمـر والنهـي و...، وهـذا يـدلّ بدلالـة واضحـة علـی أهمية 

وجـوب إزالـة النجاسـة عـن المسـجد فضـلاً عـن تنجيسـه وتلويثـه! فكيـف بالكعبة؟! 

َــى  ولذلـك كلّـه ثبتت أهمية طرح هـذا البحـث، ) ... لَِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَّنَِةٍ وَيَحْي
مَـنْ حََّ عَـنْ بيَّنَِـةٍ وَإِنَّ اللهَّ  لسََـمِيعٌ عَليِمٌ(.1

قـال آقـا رضا الهمـداني1 في المصباح: ثـمّ إنّ وجوب إزالة النجاسـة عن المسـجد على 

الفـور بـلا خلاف فيـه على الظاهر بل عـن المدارك أو الذخيرة نسـبته إلى الأصحـاب، فإنّ 

المسـتفاد مـن الفتاوى ومعاقـد الاجماعات المحكيّة على وجوب تجنيب المسـاجد النجاسـة 
إنّـا هو وجوب حفظ المسـجد عن النجاسـة وحرمة إحـداث النجاسـة أو إبقائها فيه.2

وقـال السـيد الگلپايـگاني1: ثـمّ إنّـه كـا يحرم تنجيـس المسـاجد، كذلك يجـب إزالة 
النجاسـة عنها إجماعـاً...3

وقال الميزرا القمي1: ... الظاهر ثبوت الإجماع على حرمة التنجيس مطلقاً...4

* * *

العقل:

بـل دلالـة بعـض تلـك الأدلّة عـلى وجـوب التطهير أوضـح مـن دلالتها عـلى حرمة 

1. سورة الأنفال :  42.
2. آقا رضا الهمداني، مصباح الفقيه، 1: 586.

3. السـيد الگلپايـگاني، كتـاب الطهـارة، دار القـرآن الكريـم، قم ـ ايـران، الطبعة الأولـی، 1407 ه  ق، 
.322 :

4. الميرزا القمي، غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، 1 : 312.
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تنجيـس المسـاجد بـل يسـتفاد مـن بعضهـا أوّلاً و بالـذات وجـوب التطهـير و دلالـة 

هذيـن قوله تعـالى: )... فَاٰ يَقْرَبُوا الــمَسْجِدَ الـْـحَرامَ...(. وقوله تعـالى: )...وَ طَهِّرْ 

...(. وقولـه9: »جنبّـوا مسـاجدكم النجاسـة«، عـلى حرمـة التنجيـس على نحو  بيَـْتَِ
الاسـتلزام.1

قـال السـيد الإمام الخمينـي1: ... المقدّمـة الثالثـة: أنّ التزاحمـات الواقعة بـن الأدلّة 
بالعـرض لأجـل عـدم قـدرة المكلّـف عـلى الجمـع بـن امتثالهـا ـ كالتزاحم بـن وجوب 
إزالـة النجاسـة مـن المسـجد ووجـوب الصـلاة، حيث تكـون متأخّـرة عن تعلّـق الحكم 
بموضوعاتهـا وعـن ابتلاء المكلَّف بالواقعـة ـ لم تكن ملحوظة في الأدلّـة، ولا تكون الأدلّة 
متعرّضـة لهـا، فضـلاً عن التعرّض لعلاجهـا، فقوله: »أزل النجاسـة عن المسـجد« - مثلًا 
- لا يكـون ناظـراً إلى حـالات الموضـوع ـ كا عرفـت في المقدّمـة المتقدّمة ـ فضـلاً عن أن 
يكـون ناظـراً إلى حالاتـه مع موضـوع آخر ومزاحمتـه معه، فضلاً عـن أن يكـون ناظراً إلى 
عـلاج المزاحمـة، فاشـتراط المهـمّ بعصيـان الأهـمّ  ـ الذي هـو مـن مقدّمات الترتّـب ـ لا 
يمكـن أن يكـون مفـاد الأدلّـة إن كان المـراد شرطاً شرعيـاً مأخـوذاً في الأدلّـة... فظهر أنّ 
الأمـر بالـيء لا يقتـي عـدم الأمر بضـدّه في التكاليـف الكلّيـة القانونية، كـا فيا نحن 
فيـه.... وثانيهـا: أنّ المكلّـف مـع تـرك الأهمّ والمهمّ يسـتحقّ عقابـن؛ لما تقـدّم تفصيله. 
ولـو تأمّلـت فيـا تقدّم تأمّـلاً صادقـاً، وتدبّرت فيـه تدبّراً أكيداً، يسـهل لـك التصديق با 

ذكرنـا، والله ولّي الأمر.2

قال السـيد مصطفـى الخميني1:... في الواجبـن اللذين يكون أحدهمـا أهمّ، والآخر 
مهـاً، وكان زمـان وجـوب الأهـم والمهم واحـداً، ولكن يتقـدم أحدهما عـلى الآخر نحو 
التقـدم بالعليـة، قالـوا: بأنـه لا يلـزم منها الجمـع بـن الضديـن مثـلاً، إذا كان أول زوال 

1. السيد الگلپايگاني، كتاب الطهارة، دار القرآن الكريم، قم، الطبعة الأولی، 1407 هـ . ق، : 322.
2. لمحات الأصول، تقرير بحث السيد البروجردي، للسيد روح الله الخميني، في التعليقة : 176.
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يـوم الجمعـة إزالـة النجاسـة مـن المسـجد واجبـاً، وكان فيها وجـوب الصلاة مشــروطاً 
بالعصيـان، فإنـه بعصيـان الأهـم تكون العبـادة مأمـوراً بها، مع وحـدة زمـان التكليفن، 
وترتـب أحدهما عـلى الآخر. وهذه الصـورة من الصـور الكثيرة التي أجـري فيها الترتب 

عنـد أربابه...1

هكـذا يبحـث علاؤنـا حول وجـوب إزالـة النجاسـة عن المسـجد، فأكذوبـة تلويث 

الكعبـة أكذوبـة مدسوسـة مجعولـة، وأكذوبـة مفضوحـة، وأكذوبـة دنيئـة قبيحـة التـي 

َ وَرسَُـولَُ   طِيعُوا اللهَّ
َ
قذفوهـم بهـا لإيجاد التفرق في صفوف المسـلمن، قال الله تعالـی: )وَأ

ابرِيِنَ(.2  َ مَـعَ الصَّ وا إنَِّ اللهَّ وَلَ تَنَازعَُـوا فَتَفْشَـلوُا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُـمْ وَاصْـرُِ
* * *

أقوال الفقهاء:

وإن احتلمت في مسـجد من المسـاجد فاخرج منه واغتسـل، إلّا أن يكون احتلامك في 

المسـجد الحرام أو في مسـجد رسـول الله9، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، 
تيمّمت وخرجت، ولم تمش فيهـا إلّا متيمّاً.3

... يكـره النـوم في المسـاجد كلهـا وخاصة في المسـجد الحرام ومسـجد النبـي9 وإذا 
احتلـم في أحـد هذين المسـجدين تيمـم في مكانـه وخرج واغتسـل، وليس عليـه ذلك في 
غيرها، ويسـتحب كنس المسـاجد وتنظيفها. ويسـتحب الإسراج في المسـاجد كلّها، ومن 
أكل شـيئاً مـن المؤذيـات مثـل الثـوم والبصل وما أشـبهها نيّاً، فلا يحضــر المسـجد حتى 
تـزول رائحتـه، وإن كان مطبوخـاً لا رائحـة لـه لم يكن به بـأس، وإذا أراد دخول المسـجد 

1. تحريرات في الأصول، السيد مصطفی الخميني 3 : 473.
2. سورة الأنفال : 46 .

3. الهداية، الشيخ الصدوق : 97.
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ينبغـي أن يتعاهـد نعلـه أو خفّـه أو غـير ذلك لئـلا يكون فيها شـيئ من النجاسـة.1

مسـألة 217 : طهـارة البـدن والثياب وموضع السـجود شرط في صحـة الصلاة ، وبه 

قـال جميـع الفقهـاء، وزاد الشـافعي: موضع الصـلاة أجمع، وأبـو حنيفة موضع السـجود 

والقدمـن. وقـال مالك يعيد في الوقت، كأنـه يذهب إلى أن اجتناب النجاسـة ليس شرطاً 

في صحـة الصـلاة. وذهبـت طائفة إلى أن الصـلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسـة، روي 

ذلـك عن ابـن عباس، وابن مسـعود، وسـعيد بن جبـير، وأبي مجلز...

دليلنـا: إجماع الفرقـة، وطريقة الاحتياط. وأيضـاً قوله تعالى: )وَثيَِابـَكَ فَطَهِّر( معناه 
مـن النجاسـة لأن هذا حقيقتـه، وروي ذلك عن ابن سـيرين.2

... وإذا احتلمـت في المسـجد الحـرام، أو في مسـجد الرسـول9 فتيمّـم، ولا تمـرّ في 
المسـجد إلاّ متيمّـاً...3

... وعليك بالسّـكينة والوقار والتخشّـع إذا دخلت المسـجد، فإنّه روي: »أنّ في التوراة 
مكتوبـاً: إنّ بيـوتي في الأرض المسـاجد، فطوبـى لمن تطهّـر في بيته ثـمّ زارني في بيتي، وحقّ 

للمزور أن يكـرم الزائر«.4
... لا يجوز الدفن في شيء من المساجد... ويستحب الإسراج في المساجد كلها.5

... الثامن: يحرم إدخال النجاسة إليها )إلی المساجد( و إزالتها.6

بـل الـكلام إنـا هـو في العناويـن المخصوصـة المعنونـة في كتـب الفقهاء مـن وجوب 

1. المبسوط، الشيخ الطوسي 1 : 161.

2. الخلاف، الشيخ الطوسي 1 : 471 .
3. المقنع، الشيخ الصدوق : 28 .

4. م.ن : 89 .
5. النهاية، الشيخ الطوسي/المحقق الحلي 1: 343 .

6. الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة،  3 : 128.
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الوضـوء عنـد وجـوب الصّـلاة وحرمة الصـلاة عند نجاسـة المسـجد...1

تجـب إزالة النجاسـة عن المسـاجد داخلها وسـقفها وسـطحها والطـرف الداخل من 
جدرانهـا ، بـل والطـرف الخارج على الأحـوط...2

مسـألة: إذا رأى نجاسـة في المسـجد وقـد دخل وقت الصـلاة تجب المبـادرة إلى إزالتها 

مقدمـاً عـلى الصـلاة مع سـعة وقتهـا، ومـع الضيـق قدّمها، ولـو تـرك الإزالة مع السـعة 

واشـتغل بالصـلاة عـى لـترك الإزالـة ، لكـن في بطـلان صلاتـه إشـكال ، والأقـوى 

الصحـة، هـذا إذا أمكنـه الإزالـة، وأمـا مـع عـدم قدرتـه مطلقـاً أو في ذلـك الوقـت فـلا 

إشـكال في صحـة صلاته، ولا فرق في الإشـكال في الصـورة الأولى بـن أن يصلي في ذلك 

المسـجد، أو في مسـجد آخـر، وإذا اشـتغل غـيره بالإزالة لا مانع مـن مبادرتـه إلى الصلاة 
قبـل تحقـق الإزالة.3

مسألة: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب...4

وروى بكـير في الحسـن عـن أحدهمـا8 قـال: »إذا كان الحـدث في المسـجد فلا بأس 
بالوضـوء في المسـجد«، ولعل المـراد بالحدث في المسـجد مثل النوم والريح مثـلًا، ومفهوم 
الروايـة عـلى مـا ذكرنـا أنه لـو كان النوم في غير المسـجد كره الوضـوء له في المسـجد ، ولا 
ينـافي ذلـك مفهـوم الرواية الأولى بنـاء على حمـل الوضوء فيها عـلى الرافع للحـدث، لأن 

ذلك مفهـوم لقب.5

أمـا الوجـوب لدخـول المسـجد فعنـد البعـض مقيـد بالتلويـث ، والأدلـة ظاهـرة في 

1. مطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري : 230 .
2. العروة الوثقی، السيد اليزدي 1 : 178

3. م.ن، 1 : 179.
4. م.ن : 184.

5. الحدائق الناضرة، المحقق البحراني 2 :412 .
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المطلـق كـا هـو رأى المصنف إن تمـت وهو قوله صـلى الله عليـه وآله: »جنبّوا مسـاجدكم 

النجاسـة«. وقوله تعالى: )إنمّا الــمُشِركوُن نَسٌ فَاَ يقَرَبُوا...(. والاجماع على منعهم، 

والظاهـر أنّ العلـة هي النجاسـة، وكـذا قوله تعـالى: )أن طهّرا بيـتَ للطائفين...(.1 

وفي الوسـائل بـاب 24 حديـث 2 من أبواب أحكام المسـاجد من كتـاب الصلاة قال: 

روى جماعـة مـن أصحابنا في كتب الاسـتدلال عن النبـي9 أنه قال: »جنبّوا مسـاجدكم 

النجاسة«.

مسـألة 4: إذا رأى نجاسـة في المسـجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها 
مقدّمـاً على الصلاة مع سـعة وقتها...2

مسـألة 44: تجـب المبـادرة إلى إزالـة النجاسـة مـن المسـجد ، وآلاتـه وفراشـه حتى لو 
دخـل المسـجد ليصـلي فيـه فوجـد فيه نجاسـة وجبـت المبـادرة إلى إزالتهـا مقدمـاً لها على 
الصـلاة مـع سـعة الوقـت ، لكن لو صـلى وتـرك الإزالة عـى وصحت الصـلاة ، أما في 

الضيـق فتجـب المبـادرة إلى الصـلاة مقدّمـاً لها عـلى الإزالة.3

قال في المنتهى: ويحرم إدخال النجاسـة إليها لقوله9:»جنبّوا مسـاجدكم النجاسـة«، 
وغَسـل النجاسـة فيها: لأنه ينجسها.4

كـا أنّـه لا إشـكال في حرمـة تنجيس المسـجد حدوثـاً و وجـوب إزالة نجاسـته بقاءً، 
لامـكان اسـتفادته ممـّا ورد بالعموم، نحـو قولـه9: »... جنبّوا مسـاجدكم النجاسـة«، 
ولا ميـز في ذلـك بن الحـدوث و البقاء أيضـاً، حيث إنّ المسـتفاد منه عرفاً، هـو مبغوضيّة 

1. المحقـق الأردبيـلي، مجمـع الفائـدة و البرهـان في شرح إرشـاد الأذهان، جماعة المدرسـن، قـم، الطبعة 
الأولـی، 1403هـ ق  1: 323.

2. مستمسك العروة الوثقی، السيد محسن الحكيم 1: 496.
3. منهاج الصالحن، السيد محسن الحكيم 1 : 157.

4. المحقق الداماد، كتاب الصلاة، جماعة المدرسن، قم، الطبعة الثانية، 1416هـ ق  3 : 164.
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تنجّـس المسـجد بـا هو مسـجد، فلـو كان الموضع نجسـاً قبـل الجعل ثـمّ جعل مسـجداً 
يلـزم تطهيره بـلا كلام.1

مسـاجدكم  »جنبّـوا  النبـويّ  في  و  الدّيـن،  مـن  تكـن  لم  إن  المذهـب  بضــرورة   ...
النجاسـة«.2

ثـم انّـه كا يحـرم تنجيس المسـاجد كذلـك يجب إزالة النجاسـة عنهـا إجماعاً و مسـتند 

ذلـك- بعـد الإجماع- هـي الأدلّة المتقدّمة، أعنـي قوله تعـالى: )... فَاٰ يَقْرَبُوا المَْسْـجِدَ 

... (. وقولـه9: »جنبّـوا مسـاجدكم  الَْـرامَ...(. وقولـه تعـالى: )... وَ طَهِّـرْ بيَـْتَِ
النجاسـة« بـل دلالـة بعـض تلـك الأدلّة عـلى وجـوب التطهير أوضـح مـن دلالتها على 

حرمـة تنجيـس المسـاجد بل يسـتفاد مـن بعضهـا أوّلاً و بالـذات وجوب التطهـير كقوله 

( و قوله9:»جنبّـوا مسـاجدكم النجاسـة«، و دلالـة هذيـن على  تعـالى: )وَ طَهِّـرْ بيَـْتَِ
حرمـة التنجيس عـلى نحو الاسـتلزام.3

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد و المشاهد و المصاحف و التربة.4

مسـألة : لا فـرق في المسـجد )حرمـة تلويثـه و وجـوب إزالتـه عنـه( بـن المعمـورة 
والمهجـورة.5 والمخروبـة 

مسألة: تجب إزالة النجاسة عن المساجد.6

1. السـيد عبـد الأعلـی السـبزواري، مهـذب الأحـكام، مؤسسـة المنـار، قـم ـ ايـران، الطبعـة الرابعة، 
1413هــ ق  1: 463.

2. م.ن،  5 : 513.
3. السيد الگلپايگاني، كتاب الطهارة، دار القرآن الكريم، قم، الطبعة الأولی، 1407 هـ . ق، : 322.

4. الإمام الخميني، كتاب الطهارة، ط ـ الحديثة،  4: 123.
5. الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، : 319.

6. موسوعة الإمام الخوئي،  3 : 251.
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مسألة: يحرم تنجيس المساجد.1

مسـألة 436: إذا توقف تطهير المسـجد على بـذل مال وجـب، إلّا إذا كان بحيث يضر 
بحالـه، ولا يضمنـه من صار سـبباً للتنجيس كـا لا يختص وجوب إزالة النجاسـة به.

مسـألة 437: إذا توقـف تطهير المسـجد على تنجس بعـض المواضـع الطاهرة وجب، 
إذا كان يطهّـر بعد ذلك.

مسـألة 438: إذا لم يتمكـن الانسـان مـن تطهير المسـجد وجـب عليه إعلام غـيره إذا 
احتمل حصـول التطهـير بإعلامه.2

مسـألة:  في جواز تنجيس مسـاجد اليهود والنصارى اشـكال، وأما مسـاجد المسلمن 
فلا فرق بـن فرِقهم.3

مسـألة 432: تجـب المبـادرة إلى إزالـة النجاسـة مـن المسـجد إذا اسـتلزمت هتـك 
حرمتـه...4

* * *

الوثائـق والمستندات:

لقـد وجـدت وثائـق ومسـتندات حاكيـة عن كـذب تلويـث الكعبـة، وتلـك الوثائق 
والمسـتندات، وبتلـك رُفع السـتار بوضوح عـن التهمة والافـتراء والحقد، وبيّنـت أنّ هذا 
الاتهـام ليـس طريقـاً صحيحـاً، فيلـزم علـی كلّ المسـلمن اجتاعهـم تحت ظـلّ الوحدة 
طِيعُوا اللهَّ وَرسَُـولَُ 

َ
الإسـلامية، وعـدم التنازع كا قـال الله عزّوجـلّ في كتابه الكريـم )وَأ

1. الشيخ لطف الله الصافي، هداية العباد،  1: 94.
2. منهاج الصالحن، الشيخ وحيد الخراساني 2 : 127.

3. حسن السعيد، تقرير بحث الشيخ حسن الحلي، 2 : 139.
4. منهاج الصالحن، الشيخ محمد إسحاق الفياض 1 : 180.
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ابرِيِنَ(.1 وا إنَِّ اللهَّ مَـعَ الصَّ وَلَ تَنَازعَُـوا فَتَفْشَـلوُا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُمْ وَاصْـرُِ
وفي روايـة زيـد الشـحّام أمـر الإمـام الصـادق7 أصحابـه بحسـن الجـوار مـع أهل 
السـنة: محمـد بـن علي بن الحسـن بإسـناده عـن زيد الشـحّام، عـن أبي عبـد الله7 قال: 
»يـا زيد! خالقـوا الناس بأخلاقهـم، صلّوا فى مسـاجدهم، وعودوا مرضاهم، و اشـهدوا 
جنائزهـم، و إن اسـتطعتم أن تكونـوا الأئمـة والمؤذّنـن فافعلـوا، فإنّكـم إذا فعلتـم ذلك 
قالـوا هـؤلاء الجعفريـة، رحـم الله جعفـراً ما كان أحسـن ما يـؤدّب أصحابـه و إذا تركتم 

ذلـك قالـوا هـؤلاء الجعفرية فعـل الله بجعفـر ما كان أسـوأ مـا يـؤدّب أصحابه«.2

الافـراط والتفريـط كلاهمـا غير صحيـح من أي شـخص، ولايفعل ذلـك إلّا من كان 
في قلبـه مرض، وكيـف إذا كان تهمة وافـتراءً؟! أعاذنـا الله وإيّاكم.

ومـع الأسـف قذفوا الشـيعة بهذه الاتهامـات الواهية مـرّات، ولـكلّ مرّة قتلـوا عدداً 
مـن حجـاج الشـيعة الأبرياء مـن أي بلد، ليشـوهوا وجه الشـيعة عند المسـلمن.

* * *

بعض هذه  المستندات:

تلطيخ الكعبة ـ العياذ بالله ـ

وفي شـوال 1088هــ . ق أصبـح النـاس فـإذا بالكعبة ملطخة با يشـبه العـذرة فاتهم 
النـاس الشـيعة بهذا جريـاً على اعتقاد قديـم لا أدري كيف تجيزه عقولهم، وهكذا اشـتدت 
حميـة الأتـراك المجاوريـن والحجـاج فأوقعوا ببعض الشـيعة وقتلـوا منهم أشـخاصاً رمياً 
بالحجـارة وضرباً بالسـيوف. وينقل السـيد دحلان عـن العصامي في تاريخه أنـه رأى بعينه 

1. سورة الأنفال :  46.
2. وسائل الشيعة، )آل البيت( الحرّ العاملي 8 :430 .
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مـا تلوثـت به الكعبة فـإذا هو ليس من القـاذورات وإنـا هو من أنواع الخـضروات عجن 
بعـدس وأدهـان معفنـات فصـارت رائحته كريهة، وسـواء صحّ هـذا أو لم يصـح فالواقع 
أن الإسـلام في حاجـة إلى التواد الـذي يجمع كلّ المخالفـن في جادة واحـدة، وأن أبناءه في 

غنـىً عن أن يوسـعوا شـقة الخلاف بينهم بـا يتوهمونـه في المخالفن منهم.

وشـدّ مـا يؤسـفني أن يتوهـم العامـة إلى اليـوم أنّ الشـيعة العجـم لايتـم حجّهـم في 

مذهبهـم إلّا إذا لـوث الكعبـة الحـاج! لـو كنـا نحتكـم إلى منطـق العقل لعلمنـا أن صحة 

الفكـرة تقتضــي أن تلـوث الكعبـة في كلّ عام بالألـوف المؤلفة من القـاذورات تبعاً لعدد 

الشـيعة مـن الحجاج وهو ما لا يسـلم بـه الواقـع الملموس، ولكننـا نلغي عقولنا بالنسـبة 
1 لمخالفينا.

محنة الشيعة:

... فزعـم بعـض العامة أنهـم وضعوا نجاسـة في الكعبـة المعظمة وثاروا لذلـك، وثار 
بثورتهـم العسـكر وقصـد الثائرون القـاضي فهرب خوفاً مـن فتنتهم، ثم قصـدوا إلى بيت 
المفتـي فأخرجـوه مـن بيته كـا أخرجـوا غيره مـن العلـاء ذوي الهيئـات واجتمعـوا عند 
وزيـر الإمـارة وطلبـوا إليـه إقامـة الدعـوى دون أن يعينـوا خصـاً معلوماَ ثم اسـتطاعوا 
بتألبهـم أن ينتزعـوا أمـراً مـن الوزير بإبعاد الشـيعة من مكـة وخرجوا إلى السـوق ينادون 
بطردهـم ونهـب بيوتهـم وذهبـوا في اليـوم الثـاني إلى بيت القـاضي وطلبوا منه أن يتوسـط 
لـدى أمير مكـة في التصديـق على أوامـر الوزير التـي بأيديهم إبعـاد الشـيعة فامتنع الأمير 

ثـم ما لبـث أن اضطـر إلى مجاراتهم خـوف الفتنـة العامة.

وهكـذا خـفّ بعـض الشـيعة إلى الطائـف وبعضهـم إلى جـدة ومكثوا مـدة على ذلك 
حتـى هـدأت الفتنـة واسـتطاع أمـير مكـة أن يقبـض عـلى دعاتهـا ثـم أرسـل إلى الهاربن 

1. تاريخ مكة، أحمد السباعي: 438 ـ 439 .
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فعـادوا إلى مكة.

وينقـل الدحـلان عـن تاريـخ الـرضي أن ماحـدث كان نتيجـة لتعصب بعـض أراذل 
النـاس والأتـراك وأن أهـل مكـة الحقيقيـن لم يكونوا راضن عـن ذلـك، وإني لا أميل إلى 
اتهـام أشـخاص معنين بقدر ما أميـل إلى نعي الجهـل المتأصل في عامة المسـلمن من جميع 
الأجنـاس والمذاهـب، وقد كان ولايزال سـبباً قوياً من أسـباب تفرقة المسـلمن وتشـتيت 

كلمتهم.1

 وقـال أحمـد السـباعي في كتابه )تاريخ مكة(: و شـدّ ما يؤسـفني أن يتوهـم العامة إلی 
اليـوم أنّ شـيعة العجم لا يتمّ حجّهـم في مذهبهم إلاّ إذا لـوث الكعبة الحاج!!!2

وفي ذي الحجـة عـام 1362ق، 1322ش، )قبـل 78 سـنة( وقعت حادثـة مؤلمة أدت 
إلـی قتـل أحـد الأبرياء الحـاج أبي طالـب اليـزدي بتهمـة تلويث البيـت الشــريف، نأتي 

ببعـض الوثائق حـول هـذا الموضوع:

1. تاريخ مكة، أحمد السباعي: 482 ـ 483 .
2. تاريخ مكة، أحمد السباعي: 384 .
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 وللحصـول علـی كلّ الوثائـق والمسـتندات في هـذا الموضـوع راجـع مكتبـة الحـج 
والزيـارة بقـم المقدسـة، رقـم الوثائـق:3092 .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ـــــــــ

ـــــ

كذبـه  في  أصبـح  كاذبـاً  أعجوبـهيـا  أيـة  أعجوبـة 

لـفظــة في  ينطـق  أكذوبـه.1وناطـق  سـبعن  واحـدة 

* * *

1. مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني ؛ معجم الأدباء، ياقوت الحموي 5 : 50 .



 )... فَاذكرُوا اللهَ ...(

)1(
حسن الحاج.1

ملخـّص البحث:

فَضْتُم مِّـنْ عَرَفاَتٍ 
َ
بّكُِمْ فَـإذَِآ أ ن تبَتَْغُواْ فَضْـاً مِّن رَّ

َ
)لَيـْسَ عَلَيكُْـمْ جُنَـاحٌ أ

َ عِندَ المْشْـعَرِ الَْـرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُْمْ مِّـن قَبلْهِِ لمَِنَ  فاَذكُْـرُواْ اللهَّ
َ إنَِّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ  فَـاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْـتَغْفِرُواْ اللهَّ

َ
فيِضُواْ مِنْ حَيثُْ أ

َ
آلّـِيَن * ثُـمَّ أ الضَّ

شَـدَّ ذكِْـراً فَمِنَ 
َ
وْ أ

َ
نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْـرُواْ الَله كَذِكْركُِـمْ آبآَءَكُـمْ أ * فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ مَّ

ن  نْيَـا وَمَـا لَُ فِ الآخِـرَةِ مِـنْ خَـاَقٍ*  ومِِنهُْمْ مَّ اسِ مَـن يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِـا فِ الدُّ النّـَ
ٰــئكَِ لهَُمْ  ولَ

ُ
نْيَا حَسَـنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَـنَةً وَقنَِا عَذَابَ النَّارِ* أ يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِا فِ الدُّ

عْـدُودَاتٍ فَمَن  يَّامٍ مَّ
َ
ـا كَسَـبُواْ وَالُله سَِيـعُ الْسَِـابِ *وَاذكُْـرُواْ الَله فِ أ نصَِيـبٌ مِّمَّ

رَ فَـاَ إثِـْمَ عَلَيهِْ لمَِـنِ اتَّقَٰ وَاتَّقُـواْ الَله  خَّ
َ
ـلَ فِ يوَمَْـيْنِ فَـاَ إثِـْمَ عَلَيـْهِ وَمَـن تأَ تَعَجَّ

ونَ(.2 نَّكُمْ إلَِهِْ تُـْشَرُ
َ
وَاعْلَمُـوا أ

1. محقق و باحثٌ ديني .
2. سورة البقرة : 198ـ203. 
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إنَّ تكـرار الذكـر مـرّات في هـذا المقطـع القـرآني المختـصّ بالحجّ؛ لعلّـه يُراد منـه بيان 
شـدّة العنايـة الإلهيّة بخلقه سـبحانه وتعالى، وبا ينفعهـم؛ خاصة بأولئـك الوافدين لأداء 
مناسـك الحـجّ في هـذه البقاع المباركـة: عرفات والمشـعر الحرام ومنى، فضلاً عن المسـجد 
الحـرام وكعبتـه المباركة..، وحضّهم وتشـجيعهم لـترك ما لا ينفـع، وترغيبهم وتوجيههم  
لفعـل مـا هـو كثير فائـدةٍ وعظيم ثـوابٍ لهم، فـإنَّ خير مـا يقع في هـذه البقـاع والأوقات 
المباركـة هـو ذكر الله تعالى والاسـتزادة منـه من قبل أولئـك الذين يقصـدون البيت الحرام  
ومـا حولـه من بقـاعٍ مشّرفة؛ حجّاجـاً وعاّراً، أفـراداً وأفواجـاً، ذكـوراً وإناثـاً، )يبَتَْغُونَ 

فَضْـاً مِنْ رَبّهِِـمْ وَرضِْوَاناً(! 
* * *

    هنـاك عـلى رمـال عرفـات، وعـلى مقربة مـن جبلها يتجسّـد مشـهدٌ مهيـبٌ، جليلٌ 
فضلُـه، موقـفٌ مبـاركٌ؛ يوم عرفـة، لا يتمُّ الحـجُّ إلّا به، حيـث ركن الحجّ الأكـبر، ملتقى 
الذاكريـن المتعبّديـن، ومأوى الوافديـن المتأملن آياته سـبحانه، الراجن رحمتـه ومغفرته، 
وقـد ركنـت قلوبهـم إلى جنبـه، وسـكنت إلى ذكـره أنسـاً بـه واعتـاداً عليـه ورجـاءً منه؛ 
ل بذِِكْـراِللهِ تَطْمَئنُِّ 

َ
ِيـنَ آمَنُـوا وَتَطْمَئـِنُّ قُلوُبُهُـمْ بذِِكْـرِ اللهِ أ ليكونـوا جـزءًا مـن )الَّ

القُْلوُبُ(.1
، مـن  لوحـة     جـزءًا مـن مشـهد مـشرق  لقلـوبٍ مؤمنـةٍ مطمئنـةٍ بذكـره عـزَّ وجـلَّ
لنفـوس عارفة، تتحـرك نحـوه تعـالى بقلوب وجلة خاشـعة، وأكـفٍّ متضــرّعة، وعيون 
باكيـة، وألسـن تـردّد ذكـره المبـارك، تعيش أجـواءه، وقـد تجلّت سـلاماً وأمانـاً، فتضفي 
ـا بجواره سـبحانه وفي  عليهـا الطمأنينـة، وكيـف لا تطمئن هـذه النفـوس، وهي ترى أنهَّ
حفظـه ورعايتـه، فلا وحدة توحشـها، ولا حـيرة تقلقها، ولا خـوف ينتابهـا، آمنة من أي 
تجاوز أو اعتداء، أو ضّر أو سـوء إلّا با يشـاء ويرضى، تزداد تسـلياً واطمئناناً أنَّ ما يختاره 

1. سورة الرعد : 28 .
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، مـن نعمـة أو بـلاء يعـود عليهـا بالمنفعـة، إن في الدنيـا وإن في  ـا مـن خـيٍر أو ضرٍّ لهـا ربهُّ
الآخـرة، خاصـةً إذا قابلـت ذلك بالشـكر ورضيت به، وتحلّـت بالصبر الجميـل، وبالتالي 
تكمـن السـعادة وديمومتهـا بذكـره تعـالى، فيا يُغادر الضنك والمشـقّة والسـأم عـن ذكره 

سبحانه؟!

إذن فالتنزيـل العزيـز بآياته الآمـرة بالذكر والدّاعيـة إليه؛ ومنها الآية المذكورة: يرسـم 
صورة شـفيفة للقلوب المؤمنة، في جوٍّ من الطمأنينة والأنس والبشاشـة والسـلام، تطمئن 
بإحساسـها بالصلـة بـالله، والأنـس بجـواره، والأمن في جانبـه وفي حماه؛ تطمئـن من قلق 
الوحـدة، وحـيرة الطريـق، بـإدراك الحكمة في الخلـق والمبـدإ والمصير، وتطمئن بالشـعور 
بالحايـة مـن كلّ اعتـداء، ومـن كلّ ضرٍّ ومـن كلّ شرٍّ إلّا بـا يشـاء، مـع الرضـا بالابتلاء 

والصـبر عـلى البلاء، وتطمئـن برحمتـه في الهداية والرزق والسـتر في الدنيـا والآخرة.

ذلـك الاطمئنـان بذكـر الله في قلـوب المؤمنـن حقيقة عميقـة، يعرفها الذيـن خالطت 
بشاشـة الإيـان قلوبهـم، فاتصلـت بـالله؛ ... وليـس أشـقى على وجـه هـذه الأرض ممن 
يحرمـون طمأنينـة الأنـس إلى الله، ليـس أشـقى ممن ينطلق في هـذه الأرض مبتـوت الصلة 
بـا حولـه في الكـون؛ لأنـه انفصـم من العـروة الوثقى التـي تربطه بـا حولـه في الله خالق 
الكـون. ليس أشـقى ممن يعيش لا يـدري لِم جاء؟ ولِم يذهب؟ ولِم يعان مـا يعاني في الحياة؟ 
وإنَّ هنـاك للحظـات في الحيـاة لا يصمـد لها بـشر، إلّا أن يكون مرتكنـاً إلى الله، مطمئناً إلى 
حمـاه، مهـا أوتي من القـوة والثبـات والصلابـة والاعتـداد.. ففي الحياة لحظـات تعصف 
بهـذا كلّـه، فلا يصمـد لها إلّا المطمئنـون بالله! هؤلاء المنيبـون إلى الله، المطمئنـون بذكر الله، 

يحسـن الله مآبهـم عنـده، كا أحسـنوا الإنابة إليـه ، وكا أحسـنوا العمـل في الحياة..!1

لقـد  تكـرر الذكـر مرتـن، وكـذا اطمئنـان القلـوب هـو الآخر تكـرر مرتـن في الآية 
ِ تَطْمَئـِنُّ القُْلُـوبُ( . ل بذِِكْـرِ اللهَّ

َ
ِ أ المباركـة: )...وَتَطْمَئـِنُّ  قُلوُبُهُـمْ بذِِكْـرِ اللهَّ

1. السيد قطب،في ظلال القرآن الآية:  28 من سورة الرعد. باختصار.
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لعـلّ فيـه حثًّـا عـلى مداومـة ذكـر الله تعـالى في جميـع الظـروف الزمانيـة والمكانيـة 
والأحـداث والوقائـع، سـواء أكان العبـد المؤمـن  في سّراء أم ضّراء، في فرج أم عســر، في 
نعمـة أم بـؤس..؛ فـا دام إحسـانه عـزَّ وجلَّ في جميـع الحـالات، وهو إحسـان لا ينقطع، 
فذكـره تعـالى ينبغي، بل يجب أن لا ينقطـع ولا يتوقف... ذكرٌ يغني عـن كلّ شيء، وكافٍ 

، فنسـعد في الدنيـا والآخرة.. عـن جميـع المخلوقـات، بـه نحظى  برضـا الله عـزَّ وجـلَّ

ولعـلَّ فيـه إغـراءً بالإكثـار منـه، خاصـةً الحجيـج  وهـم في ضيافـة الرحمـن ووفادته، 
هم إلى الدنيا،  ـم وحـده لا شريك له، وقـد تجـرّدوا وابتعدوا عـن كلّ ما يشـدُّ يناجـون ربهَّ
وكيـف لا؛ وهـم في حـشٍر يذكرهـم بيوم الحشر الأكبر، ومشـهدٍ من مشـاهد يـوم القيامة 
حيـث لا قـوة ولا سـلطان ولا جـاه ينفعهـم، ولا مـال ينقذهـم، ولا معن ولا سـند ولا 

حسـب يركنـوا إليه..؟!

إنَّ عرفـة موقـفٌ بـن يـدي الله تعـالى، وذكـرٌ يجسـد الاعـتراف بربوبيتـه سـبحانه، 
وتعهـدٌ  بالتـزام أوامـره ... نعـم هـو غنيٌّ عـن كلّ ذلـك، وليس بحاجـة إليـه )وَالَلهُ هُوَ 

الغَْنُِّ الَْمِيـدُ(.1  
ولكنهـا مكابـدة يوميـة وشـهرية وموسـمية، فرضتهـا شريعـة السـاء ودعـت إليها، 
غايتهـا تنقيـة النفوس مـن أدرانها والتحرر مـن أغلالها، ولا يتـمُّ ذلـك إلّا بالمزيد من ذكر 
الله تعـالى والتفاعـل مـع هـذا الذكر، وما فصـول الأدعيـة المأثـورة عند المسـلمن؛ ومنها 
دعـاء الإمـام الحسـن ودعـاء ابنه عـلّي8 التي يسـتحب الدعاء بهـا في البقاع المشــرفة، 
وبالـذات في عرصـة عرفـة ويومهـا، إلّا جـزءٌ مبـارك مـن ذكـر الله تعـالى والثنـاء عليـه 
ومناجاتـه والتوسـل بـه وسـؤاله المغفرة؛ لتطهـير النفوس واسـتعادة حريتها مـن الأهواء 
وقيـود الدنيـا وملاذها التي تشـدّها إلى الأرض... ثمَّ ينطلقون عبر إفاضة مباركة حاشـدة 
َ عِندَ  إلى موقـف آخـر إلى المزدلفـة  حيث المشـعر الحـرام؛ ليُلبّـوا أمـره: )...فاَذكُْـرُواْ اللهَّ

1. سورة فاطر : 15 .
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الَْرَامِ(. المْشْـعَرِ 
ذكراً حسـناً؛ صلاةً ودعاءً، اسـتغفاراً وتوسـلاً، تكبـيراً وتهليلًا وتلبيـةً، إنَّه ذكر يخالط 
وجلَّ شرف  اللسـان والقلـب، ويحفظ إحسـانه تعالى، وعظيم مـا أنعم به علينا، فذكـره عزَّ
للعبـد مـا بعـده ولا قبلـه شرف ولا فضـل، تسـمو به روحـه، وتعلو بـه منزلتـه، ويتجذر 
بـه إيانـه، وتنفتح بـه بصيرتـه ...، تمهيداً لإفاضـة أُخرى تبدأ مـن المزدلفـة إلى حيث منى  

يرافقها ذكر الله سـبحانه...

وفي هـذه المواقـف نجـد ذكـر الله هو الأكـبر والأعظـم، وقـد ورد بآيـات قرآنيّة كثيرة 

العـدد، وهـو  مـن العبـادات التـي يتقرب بهـا إلى الله تعـالى بل العبـادات قائمـة عليه، بل 

الحيـاة بـكلّ مفاصلهـا بـدون ذكـر الله تُعـدُّ حيـاةً بـلا معنى، بـل هي المـوت بعينـه حتى 

نُسـب إلى رسـول الله9 أنَّـه قال: »مثل الـذي يذكر ربَّه، والـذي لا يذكر ربَّـه، مثل الحي 

والميت«!

جًا بذكـره تعالى،  وحقيـق بالعبـد ألاَّ يفـتُرَ لسـانه مـن ذكـر الله سـبحانه، وألاَّ يـزال لَهِ

9 قائلًا: فبالذكـر يغادر اللسـان اليبوسـة ويبقـى رطباً، وقـد ورد أنَّ رجلًا  سـأل النبـيَّ

، وأنا قد كـبرتُ، فأخـبرني بيء أتشـبث به، ولا  إنَّ شرائـع الإسـلام قـد كثـرت عـليَّ
تُكثر عليَّ فأنسـى!

قال9: »لا يزال لسانُك رطباً بذكر الله تعالى«!1

فـا أجمـل أن يكون لسـان العبد رطبـاً بذكره تعـالى، بمعنـى أن يكون مشـغولاً بذكره 

عـزَّ وجـلَّ اسـتغفاراً وتسـبيحاً وتهليلًا... فيكـون العبد ممن تصـدق عليه الآيـة الكريمة: 
ذِيـنَ آمَنوُاْ اذْكُـرُواْ اللهَ ذِكْـراً كَثيِراً(.2 َـا الَّ )ياأَيهُّ

1. صحيح البخاري : 6407، الترمذي 3375 .
2. سورة الأحزاب : 41 .
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ِيـنَ يذَْكُـرُونَ الَله قيَِاماً وَقُعُـوداً وَعََ جُنُوبهِِـمْ ...(.1 لا  و يكـون مـن أولئـك )الَّ
مـن المنافقـن الذيـن وإن ذكـروا الله، يذكرونـه خداعـاً وكسـلاً، وعـلى قلّة ونـدرة ورياء 
اَةِ قَامُواْ كُسَـالَ  ... )إنَِّ المْنَافقِِـيَن يَُادعُِـونَ الَله وهَُـوَ خَادعُِهُـمْ وَإِذَا قَامُواْ إلَِ الصَّ

اسَ وَلَ يذَْكُـرُونَ الَله إلَِّ قَليِاً(.2 يـُرَآءُونَ النّـَ
علـاً بـأنَّ الصلـة بـن المؤمنـن وخالقهـم لا بـدَّ لها مـن وسـائل تتحقـق بها؛ وبـا أنَّ 
الإنسـان مهـا بلغ من القـدرة والمعرفـة عاجز عـن إيجادها كـا تُريدها السـاء، وبا تحفظ 
بهـا تلـك الصلة الطيبة، ويحقق لـه الفوز في الدنيـا والآخرة، فقد تكفّل الله سـبحانه بيانها، 
ومـن أهمهـا: الذكـر، .. وبالتـالي لا ينبغـي أن يغفل المؤمن عـن ذلك، فيفقد هـذه العلاقة 
وطرقهـا ويخر مضامينها، وأن لا يشـغله شـاغل من تكاثـر بالأمـوال والأنفس عن هذا 
، وإلّا فهو ممن خســروا  الذكـر المبـارك والأدب العظيـم وأقـوى الصـلات بالله عزَّ وجـلَّ

مْوَالُكُمْ وَلَ 
َ
ِينَ آمَنُواْ لَ تلُهِْكُـمْ أ هَـا الَّ يُّ

َ
ثـواب الله ورحمتـه ورضوانه، قال تعالى: )ياأ

ونَ(. ٰــئكَِ هُـمُ الَْاسُِ وْلَ
ُ
وْلدَُكُـمْ عَـن ذكِْـرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ

َ
أ

مع المقطع القرآني : 

بعـد كلّ هـذا وغـيره الكثـير يدعـو للوقوف عنـد المقطـع المختار الـذي تّعـدُّ آياته من 
أهـم آيـات الحـجّ اِلتـي نزلـت في حجّة الـوداع، آخـر حجّة حجّهـا رسـول الله9 وفيها 
تشريـع حـجّ التمتع، والمسـبوقة بأحكام الحـجّ والملحوقة بها، نقف عند جزئيـة مهمة منه؛ 
عنـد الذكـر المأمور بـه، وقد تكـرّر مـرّات في ثلاث آيات مـن هذا المقطـع: )فاَذكُْـرُواْ .. 
وَاذكُْـرُوهُ.. فاَذكُْـرُواْ .. كَذِكْركُِـمْ .. ذكِْـراً .. وَاذكُْـرُواْ ...(. لمـا لـه مـن أهميـة عظيمة 
وفضـل جليـل؛ ولأنـه يُعدُّ أرفـع أدبٍ و ألزم سـلوكٍ لأداء مناسـك هذه العبـادة المباركة، 

1. سورة آل عمران : 191 .
2. سورة النساء : 142 .
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فذكـره جـلّ جلالـه ليـس فقـط يُشـكّل أدبـاً عظيـاً، بـل يُعدُّ مـن  أقـوى الصـلات بالله 
سـبحانه وتعـالى، إنَّه عبـادة، اختارهـا الله وارتضاها، وأمر  بهـا عباده المؤمنـن في مواضع 
مـن القـرآن الكريـم، كـا أنَّـه ذو علاقـة وثيقـة بالتقـوى التـي هي الهـدف الخاتـم للحجّ 
ولموسـمه وأيامـه التـي كانوا يسـمونها أيـام ذكر؛ لعظمـة الذكـر وبركاته وأهميتـه، فكانوا 

يمتنعـون عـن  البيـع والـشراء فيها وهما عصبـا الحياة؛ فقـد ورد عـن ابن عبـاس أنَّه قال:  

»كانـوا يتقـون البيوع والتجارة في الموسـم والحـجّ، يقولون: أيـام ذكر. فأنـزل الله: )لَيسَْ 
رُوا«.1 َ نْ تبَتَْغُوا فَضْاً مِـنْ رَبّكُِـمْ(، فَاتجَّ

َ
عَلَيكُْـمْ جُنَـاحٌ أ

نقف عنده بآياته لغةً وإعراباً وبلاغةً ومراداً وفضلاً ودرساً فقهيًّا..، ونبدأ بالآية:

فَضْتُمْ مِنْ 
َ
نْ تبَتَْغُـوا فَضْاً مِـنْ رَبّكُِمْ فَـإذِا أ

َ
الأولى : )لَيـْسَ عَلَيكُْـمْ جُنـاحٌ أ

َ عِنـْدَ المَْشْـعَرِ الَْـرامِ وَاذكُْرُوهُ كَمـا هَداكُـمْ وَإِنْ كُنتُْمْ مِنْ  عَرَفـاتٍ فاَذكُْـرُوا اللهَّ
الّيَِن(. الضَّ لمَِـنَ  قَبلْهِِ 

جمـوع بشريـة راحـت الآيـة المباركـة  تصورهـم، وهـم يتدفقـون مـن عرفـات إلى 
المزدلفـة أجـلَّ وأهيب تصويـرٍ كفيضان بحرٍ وانسـياب ماءٍ كثير في منظـر مهيب عظيم، 
تهتـزُّ له المشـاعر والقلـوب والأذهان، وعيونهـم ترمق السـاء حيث الرحمـة الإلهية التي 
ـا إفاضة كبرى قد تجـردوا فيها من ذنـوبٍ كثيرة، وتطهروا مـن أدرانٍ  ، إنهَّ هـا حـدٌّ لا يحدُّ
ـم ورضواناً، فـا أعظم  أصيبـوا بهـا، وهـا هـم الآن يتضرعـون؛ يأملـون مغفرةً مـن ربهِّ
ـم خيرات  هـذه الظاهـرة، ومـا أروعها حـن يصورها التنزيـل العزيـز بالإفاضة، وكأنهَّ
أرضٍ تجمّعـت ثـمَّ فاضـت، أو ميـاه نهر سـالت من ضفتيـه، فشـكّل  فيضان مـاءٍ غزيرٍ 
أتـى عـلى نفوسـهم؛ ليُطهرهـا كـا يُطهـر الفيضـان أعـاق ما يـأتي عليـه مـن مخلفات، 

فيظهـر كياناً صافيـاً رائقاً.

1. الواحدي، أسباب النزول، الآية .
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الإعراب : 

... )فَإذِا(: الفاء استئنافية، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بالجواب.

)أَفَضْتُمْ(: فعل وفاعل والجملة في محل جرٍّ بالإضافة .

)مِنْ عَرَفاتٍ(: الجار والمجرور متعلقان بأفضتم.

)فَاذْكُـرُوا(: الفـاء رابطة لجـواب الشرط، واذكـروا فعل أمر وفاعـل، والجملة لا محل 
لها؛ لأنهـا جواب شرط غـير جازم.

)اللهَ(: مفعول به.

)عِندَْ الْمشْعَرِ(: الظرف متعلق باذكروا.

)الْحَـرامِ(: صفـة للمشـعر، ولك أن تعلـق الظـرف بمحـذوف حـال أي: كائنن عند 
المشـعر الحرام .

)وَاذْكُـرُوهُ( : الـواو عاطفـة وكررهـا للتوكيـد. واذكـروه فعـل أمر مبنـي على حذف 
النـون والـواو فاعـل والهاء مفعـول به.

)كَا هَداكُمْ(: الكاف حرف جرٍّ وما مصدرية، وهي مع مجرورها في محل نصب

مفعول مطلق أو حال، أي : اذكروه ذكراً حسناً، أو اذكروه مثل هدايته إياكم،

وجملة هداكم لا محل لها ؛ لأنها واقعة بعد موصول حرفي .

)وَإنِْ( : الواو حالية، وإن مخففة من الثقيلة.

)كُنتُْمْ(: كان الناقصة واسمها.

)مِنْ قَبْلِهِ(: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.

ـنَ( الـلام هـي الفارقة. ومـن الضالن جـار ومجرور متعلقـان بمحذوف  الِّ )لَمـِنَ الضَّ
خـبر كنتم.1

1. محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم 1 :  295ـ303 .
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)أَفَضْتُمْ( لغةً  : 

فـاض الماءُ ، يفيض فَيْضـاً، وفُيُوضاً، وفَيَضاناً: كثر حتى سـال. فهـو فائض، وفيّاض. 

ويقـال: فـاض النهـر، وفاض السـيل. وـ الإناءُ: امتلأ حتـى طفح. وـ عينه: سـال دمعها. 

و الـيء: كثر. يقـال:  فاض الخيَْر... ومنـه  الإفَاضَة ..

ومصدر أفاض: إفاضة ، والإفاضة : انصراف الحجيج  عن  الموقف في عرفة.

دفعتـم أنفسـكم وسرتـم للخـروج منهـا، والإفاضـة دفـع بكثرة مـن أفضت المـاء إذا 

بكثرة. صببتـه 

وفي المصباح المنير: فاض السـيل يفيض فيضاً: كثر وسـال من شَـفة الـوادي .. وفاض 

الخير: كثـر. وأفاضه الله: كثّره.

وأفـاض النـاس من عرفـات دفعـوا منهـا، وكلّ دفعـة إفاضـة. وأفاضوا مـن منى الى 
مكـة يـوم النحـر رجعـوا إليهـا، ومنـه طـواف الإفاضـة أي طـواف الرجوع مـن منى إلى 

. مكة

الطـبري: )فـإذَا أفَضْتُــمْ( فـإذا رجعتــم مـن حيـث بدأتــم؛ ولذلـك قـيــل للذي 
يضرب القداح بــن الأيسار مفــيض، لـجمعه القداح ثم إفــاضته إياها بـن المـياسرين، 

ومنـه قـول بشر: 

إلَــيْهِ جَناَنَـهُ فَرَدَّتْ كاَ رَدَّ الـمَنـِيحَ مُفِـيضُفَقُلْـتُ لَهـَا رُدّي 

الزمخـشري: دفعتـم بكثـرة، وهـو مـن إفاضة المـاء وهـو صبه بكثـرة، وأصلـه أفضتم 
أنفسـكم، فـترك ذكـر المفعـول كا تـرك في دفعـوا من موضـع كـذا وصبوا. 

الطـبرسي: »... والِإفاضـة مأخـوذة مـن فيـض الِإنـاء عـن امتلائـه، فمعنـى أفضتم: 

دفعتـم مـن عرفـات إلى المزدلفة عن اجتـاع وكثـرة، ويقال: أفـاض القوم في الحديـث إذِا 

اندفعـوا فيـه وأكثروا التـصرف، وأفاض الرجـل إنِاءه إذِا صَبَّـه، وأفاض الرجـل بالقداح 
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إذِا ضرب بهـا؛ لأنهـا تقـع متفرقـة، قال أبـو ذُؤيب:

وَكَأَنَّـهُ رِبَابَـةٌ  يَرٌَ يُفيضُ عَلَى الْقِـداحِ وَيَصْدَعُوَكَأَنَهـُنَّ 

وأفاض البعير بجرته إذِا رمى بها متفرقة كثيرة، قال الراعي:

مِنْ ذِي الأبَاطـِحِ إذِْ رَعَنَْ حَقيلاوَأَفَضْـنَ بَعْـدَ كُظُومِهِنَّ بحِِـــرةٍ 

فالِإفاضة في اللغة لا تكون إلِاَّ عن تفرق أو كثرة ... 

أمـا عرفـة فهـي مصدر لفعـل عـرف يعـرف ... وتعني كلمـة عرفـة: الرمـل والمكان 
المرتفع. 

وعرفـات في تسـميتها أقوال عديدة، سـمّيت كذلـك إمّا لأنها نعت لِإبراهيم7، لمـّـا 

أبـصره عرفـه، أو لأنَّ جبريـل7 كان يـدور به في المشـاعر، فلـا أراه إياه قـال قد عرفت، 

أو لأنَّ آدم وحـواء التقيـا فيهـا فتعارفـا، أو لأنَّ النـاس يتعارفـون فيهـا.. وقيـل: سـميت 

بذلـك لعلّوها وارتفاعهـا ومنه عـرف الديك...

وقـد وردت »عرفـات« في التنزيـل العزيـز مـرة واحـدة في الآيـة 198 البقـرة ، فيـا 

وردت في كلام رسـول الله9 عرفـة مفـردة: »الحجُّ عرفـة« »الحج عرفة فمـن أدرك عرفة 

فقـد أدرك الحج«.

وعرفـة ؛ قيل: اسـم لموقـف الحاج ذلـك اليوم، وهي اثنـا عشر ميلاً من مكة. وسـمي 

عرفات أيضـاً: )فَإذَا أفَضتُم مِـن عَرفَاتٍ(.

وقـال النيسـابوري: عرفـات جمـع عرفة. وكلاهمـا علـم للموقـف، كأنَّ كلَّ قطعة من 

تلـك الأرض عرفـة، فسـمّي مجمـوع تلـك القطعة بعرفـات. وكذا قـال ابـن الحاجب في 

المفصل. شرح 

قـال الطـبرسي: عرفـات: اسـم للبقعة المعروفـة التي يجـب الوقـوف بها، ويـوم عرفة 

يـوم الوقـوف بهـا. و وافق عـلى ذلـك الفيروزأبادي. وهـذا القـول مبنيٌّ على إنـكار كون 
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عرفـة اسـاً للموقف. وهـو قـول الفراء.)اللغات(.

وأمـا المشـعر الحـرام فهو الآخر في تسـميته أقـوال عديدة؛ الَمشـعَرُ:  المعلـم؛ لأنه معلم 
العبـادة.. موضـع مناسـك الحـجّ ، وجمعها مشـاعر، ومشـاعر الحـجّ : مناسـكه والأعال 

التـي تُتمّمـه ..  والمشـعر الحـرام : المزدلفـة ..  ووصف بالحـرام ؛ لحرمته..

وسـميت جمعـاً؛ عـن ابـن عبـاس أنـه نظـر إلى النـاس ليلة جمـع، فقـال: لقـد أدركت 
النـاس هـذه الليلـة لا ينامـون. وقيل: سـميت المزدلفة وجمعـاً؛ لأنّ آدم صلـوات الله عليه 
اجتمـع فيهـا مـع حـواء وازدلـف إليهـا، أي دنـا منهـا. وعن قتـادة: لأنـه يجمـع فيها بن 

الصلاتن.

ويجـوز أن يقـال: وصفـت بفعل أهلهـا؛ لأنّهم يزدلفـون إلى الله أي يتقرّبـون بالوقوف 
1 فيها.

الذكر لغةً :

ذَكَرَ الـيءَ ـُ ذِكْـراً، وذُكْـراً، وذِكْـرَى، وتَـذكاراً: حَفِظَـه. و ـ اسحضَــرَهُ. فالذكـر 

مصـدر ذكَـر الـيّء يذكـره ذِكْـراً وذُكْـراً، و ـ جَرَى على لسـانه بعـد نسـيانه، وـ اللهَ: أَثنى 

عليـه. و  ـ  النعمـةَ: شـكرها 

َ ذَكَـراً: جـاد ذِكْرُه  ـه: حَفِظـه ولم يُضَيِّعْـه.( ذَكِـرَ ) ـ و ـ الـيءَ لـه: أَعلمـه بـه. و ـ حَقَّ

رَ(  وحِفظـه. فهـو ذَكِرٌ، الحقَّ عليه: أَظهره وأَعلنـه. و ـ فلاناً اليءَ: جعله يذكُـرُه ، ... )ذكَّ

كَرَهُ.)تَذَاكَرُوا( في  كَـرَهُ (: ذكـره. ويُقـال: اذدكَـرَهُ، وادَّ و ـ فلانـاً الـيءَ، وبـه: أَذْكَـرَهُ.) اذَّ

الأمَـر: تفاوضوا فيـه. و ـ الـيءَ: ذكروه...

1. المعجـم الوسـيط : 485 ؛ والمصبـاح المنـير، للفيومي : 257 : فـاض ؛ جامع البيان في تفسـير القرآن؛  
مجمـع البيـان، للطـبرسي ؛ الكشـاف، للزمخـشري : الآيـة؛ معجـم الفـروق اللغويـة، لأبي هـلال 

العسـكري رقـم : 1430؛ وانظـر مقالـة: إفاضـة بـل إفاضتـان في العـدد 19 مـن هـذه المجلة.
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اكِرَةُ(:   )اسْـتَذْكَرَ( فلانـاً: ربـط في إصِْبَعِه خيطاً ليذكرَ حاجتَـهُ. و ـ اليءَ: ذكَـرَه. )الذَّ
قـدرةُ النَّفْـسِ على الاحتفاظ بالتجارب السـابقة واسـتعادتها. .. )التَّذْكِرَةُ(: ما تُسْـتَذْكر به 

الحاجـةُ. و ـ مـا يدعو إلِى الذكـر والعبرة. )كََّ إنَِّهَـا تذَْكرَِةٌ * فَمَنْ شَـاءَ ذَكَرَهُ(.

وكـا للتذكّـر مرادفات مثل: اسـتذكار وادِّكار وذِكر .. وللفعـل ادّكَرَ، اسـتذكَرَ، ذَكَرَ، 
له أضداد كالنسـيان والغفلة والسـهو.

والتذكـر والنسـيان تشـكلان ثنائيـة لابدّيّـة في النفـس البشــرية، كـا أنَّ للفعـل ذَكَرَ 

أصلـن كـا يذهـب إليه أهـل اللغة يتفـرّع عليها جميـع معانيـه، الأول هـو الذَكَـرُ مقابل 

الأنُثـى كـا في الآيتـن الكريمتن:
نْثَٰ ...(.1

ُ
كَرُ كَلأ )... وَلَيسَْ الَّ

2.) نثْيََيْنِ
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأ وْلَدكُِمْ للَِّ

َ
)يوُصِيكُمُ الُله فِ أ

فيا الأصل الآخر: الذِكر مقابل النسيان.

رْتُه  رْتُـه وأَذْكَرْتُه غـيري وذَكَّ ابـن منظـور: ... وذَكَرْتُ الــيء بعد النسـيان،... وتَذَكَّ

ـةٍ(. أَي ذَكرَ بعد نسِْـيان، وأَصله اذْتَكَـرَ فَأُدغم... كَـرَ بَعدَ أُمَّ بمعنـًى. قـال الله تعالى: )وَادَّ

تيِ  عُ كَلِمُ الْبَـاب. الَّ اءُ أَصْـلَانِ، عَنهُْـاَ يَتَفَرَّ الُ وَالْـكَافُ وَالرَّ ابـن فـارس: ذَكَرَ: ... الـذَّ

ذَكَرًا... فَالْمذْكِرُ. وَلَـدَتْ 

كْرُ باِللِّسَانِ. ءَ، خِلَافُ نَسِيتُهُ. ثُمَّ حُملَِ عَلَيْهِ الذِّ ْ وَالْأصَْلُ الْآخَرُ: ذَكَرْتُ اليَّ

الِ، أَيْ لَا تَنسَْهُ. وَيَقُولُونَ: ... اجْعَلْهُ مِنكَْ عَلَى ذُكْرٍ، بضَِمِّ الذَّ

وهذا الأكثر وروداً في الآيات القرآنيّة المباركة.

وقال الكسـائيّ :  الذّكر باللّسـان ضدّ الإنصات ذاله مكسـورة، وبالقلب ضدّ النسّـيان 

1. سورة آل عمران : 36 .
2. سورة النساء : 11 .
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وذالـه مضمومـة، وقال غيره :  بـل هما لغتان.

وفي شرح لفـظ الذكـر، يقـول أبو الحسـن الواحدي: أصـل الذكر في اللغـة: التنبه على 

الـيء وإذا ذكرتـه، فقـد تنبهـت عليـه، ومن ذكـرك شـيئًا، فقد نبهـك عليـه، وليس من 

لازمـه أن يكون بعد نسـيان.

ثـمَّ قـال: ومعنـى الذكـر حضـور المعنـى في النفـس، ويكـون تـارةً بالقلـب، وتـارةً 
باللسـان، وتـارةً بهـا، وهـو أفضـل الذكـر، ويليـه ذكـر القلـب، والله أعلـم.1

هذا في اللغة، وأما الذكر اصطلاحاً :

فهنـاك تعريفـات ذُكـرت؛ يمكـن أن نسـتفيد منهـا بيانـاً للذكـر اصطلاحـاً، فقد يأتي 
كـا ذكـروا بمعنـى ذكـر الإنسـان لربِّـه تعالى إخبـاراً عـن صفاتـه عـزَّ وجـلَّ أو أفعاله أو 
أحكامـه، أو تـلاوةً لكتابـه تعالى أو دعاءً بأن يدعوه ويسـأله، أو ثناءً عليه سـبحانه أوصافاً 
وآلاءً وأسـاءً، أوتقديسـاً وتمجيـداً وتوحيداً وشـكراً وتعظياً لـه... أو أنّ الذكر هو كلّ ما 
تكلـم بـه اللسـان وتصـوره القلـب مما يقـرب إلى الله عـزَّ وأجلَّ مـن تعلم علـم وتعليمه، 
وأمـر بمعـروف ونهـي عن منكـر... أو هو مـا وضعه الشـارع ليتعبد به، أو هـو ما مدلوله 
الثنـاء عـلى الله تعـالى، بمعنـى أنَّ الذكر اصطلاحـاً مخصوص بذكـر العبد ربّه إخبـاراً عن 
ذاتـه المقدسـة، أو صفاتـه، أو أفعالـه، أو أحكامـه، أو بتـلاوة كتابـه، أو بمسـألته ودعائه، 
ويتجـلّى بشـكل أخـصّ بالثناء عليه عـزَّ وجلَّ عبر تقديسـه، وتمجيده، وتوحيـده، وحمده، 

وشـكره وتعظيمه ...  

إضافةً إلى هذا الإيجاز نذكر بعض تعريفاتهم للذكر اصطلاحاً:

الراغـب يقـول: الذكـر تارةً يقـال ويراد بـه هيئة للنفس بهـا يمكن للانسـان أن يحفظ 

1. انظـر لسـان العـرب، لابـن منظـور ؛ مقاييـس اللغـة، لابـن فـارس: ذكـر ؛ المعجـم الوسـيط: ذكر ؛ 
التفسـير البسـيط، للواحـدي ؛ والمجمـوع شرح المهـذب، للنـووي 1 : 74 .



40

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
3 
رام
لح
م ا
حر
 م
هر
ش

56

مـا يقتنيـه مـن المعرفة وهـو كالحفـظ، إلّا أنَّ الحفـظ يقـال اعتبـاراً بإحـرازه، والذكر يقال 
اعتبـاراً باسـتحضاره، وتارةً يقال لحضور الشـئ القلـب أو القول... ولذلـك قيل: الذكر 
ذكـران: ذكـر بالقلب وذكر باللسـان، وكلّ واحد منهـا ضربان، ذكر عن نسـيان وذكر لا 

عـن نسـيان، بل عـن إدامة الحفـظ. وكلّ قـول يقال لـه ذكر...

ء،    ْ ـظ باليَّ أمـا أبـو البقاء: فبعـد كلامـه أنَّ الذّكر باِلْكَـرِْ لَـهُ مَعْنيانِ: أَحدهَمـا: التَّلَفُّ
مِّ  هْـن بحَِيْـثُ لَا يغيـب عَنـهُ، وَهُوَ ضـد النسْـيَان. والذكر باِلضَّ وَالثَّـانِي: إحِْضَـاره فِي الذِّ
للمعنـى الثـاني لا غـير. وَإذِا أُرِيد باِلذكر الْحَاصِـل باِلْمَصْدَرِ يجمع عـلى أذكار. يقول: الذكر 
غِيـب فيِهَا، وَيُطلـق وَيُرَاد بـِهِ الْمُوَاظبَة على الْعَمَـل باَِ أوجبه  ْ تْيَـان بأَِلْفَـاظ ورد الترَّ وَهُـوَ الْإِ

لَاةِ. أَو نـدب إلَِيْـهِ كالتلاوة وَقِـرَاءَة الْأحََادِيـث ودرس الْعلم، وَالنَّفْـل باِلصَّ

هـذا وجـاء هذا اللفـظ القـرآني بمشـتقاته، وتكرر بصيـغ عديـدة  في التنزيـل العزيز، 
فهـي لفظـة متواترة الحضـور في القرآن الكريم، لعلّهـا ذكرت مائتن واثنتن وتسـعن مرةً  
في مائتـن وتسـع وسـتن آيـة، منها مائـة واثنتان وتسـعون آية مكية، وسـبع وسـبعون آية 
مدنيـة في إحدى وسـبعن سـورة من كتـاب الله تعالى؛ منها ثلاث وخسـون سـورة مكية، 
وثـاني عـشرة سـورة مدنيـة، وبعـدة صيـغ واشـتقاقات: مائـة وخـس وخسـون بصيغة 
الفعـل بأنواعـه الثلاثـة: المـاضي: ثـان وعـشرون مـرةً. المضـارع: واحـد وسـبعون مرةً، 
ولعـلّ الإكثـار مـن صيغة المضارع لمـا في هـذه الصيغة من التجـدد والاسـتمرار والدوام، 
وبالتـالي ففيهـا حثٌّ عـلى دوام الذكـر والتفكـر والاعتبار حتى حظـي الذاكـرون  بمنزلة 
اكـِـريِنَ الَله كَثيِراً  طيبة ومدح رفيع كا في الآية: )إنَِّ المْسْـلمِِيَن وَالمْسْـلمَِاتِ ... وَالَّ

جْـراً عَظِيماً(.1
َ
غْفِرَةً وَأ ُ لهَُـم مَّ عَـدَّ اللهَّ

َ
اكـِرَاتِ أ وَالَّ

فيا الأمر: ست وخسون مرةً، وهي صيغة أمر وحثٍّ وتفيد الاستقبال.

وأمـا بالصيغـة الاسـمية، فقـد جـاء هـذا اللفظ مائـة وسـبعاً وثلاثـن مـرةً، وأريد به 

1. سورة الأحزاب 35 .
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(

معـاني عديـدة، لعلّهـا تجاوزت عنـد بعضٍ عشريـن معنىً، فيا آخر ذكر لها خسـة عشــر 
ببعضها: نكتفـي  وجهاً... 

القـرآن الكريـم: )وهََذاَ ذكِـرٌ مُبـارَكٌ أنزَلناَهُ(.1ذكر لمـن تذكر به، موعظـة لمن اتعظ 
. به

ِيـنَ آمَنُـواْ  لَْـابِ الَّ
َ
وْلِ الأ

ُ
القـرآن أو الـشرف أو النبـيّ المرسـل: )فَاتَّقُـواْ الَله يـاأ

ُخْرجَِ  ِ مُبَيّنَِـاتٍ لِّ نـزَلَ الُله إلَِكُْـمْ ذكِْـراً * رَّسُـولً يَتلْوُاْ عَلَيكُْـمْ آيـَاتِ اللهَّ
َ
قَـدْ أ

لُمَـاتِ إلَِ ٱلنُّورِ...(. يعني القرآن )رَسُـولاً(  الَِـاتِ مِنَ ٱلظُّ ِيـنَ آمَنُـواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ٱلَّ
بـدل مـن الذكر، وقيـل: أنـزل إليكم قرآناً وأرسـل رسـولاً. وقيـل: مع الرسـول، وقيل: 

»الذكـر« هـو الرسـول. وقيـل: »ذكـراً« أي شرفاً.

)وَالقُرآنِ ذيِ الِّكرِ(.2 أي ذي البيان .

ِينَ آمَنُـواْ إذَِا نوُديَِ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
صـلاة الجمعة أو خطبتهـا التي تتضمن ذكر الله تعـالى: )ياَأ

ِ وَذَرُواْ الَْيـْعَ ذَلكُِمْ خَـيْرٌ لَّكُمْ إنِ  ـاَةِ مِـن يـَومِْ الُْمُعَـةِ فاَسْـعَواْْ إلَِ ذكِْـرِ اللهَّ للِصَّ
كُنتُـمْ تَعْلَمُونَ(.3

الصلـوات الخمـس المفروضـة، أو جميـع طاعاته تعـالى، أو شـكره على نعائـه والصبر 
وْلدَُكُمْ 

َ
مْوَالُكُـمْ وَلَ أ

َ
ِينَ آمَنُـواْ لَ تلُهِْكُمْ أ هَـا الَّ يُّ

َ
عـلى بلائـه والرضا بقضائه: )ياَأ

ونَ(.4 ٰــئكَِ هُمُ الَْـاسُِ وْلَ
ُ
عَـن ذكِْرِ اللهِ وَمَـن يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ

لوُنَ(.5
َ
َّكَ وَلقَِوْمِكَ وسََوفَْ تسُْأ الشرف:) وَإِنَّهُ لَِكْرٌ ل

1. سورة الأنعام : 50 .
2. سورة ص: 1.

3. سورة الجمعة : 9 .
4. سورة المنافقون : 9 .

5. سورة الزخرف : 44 .
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وْ ظَلَمُـواْ 
َ
ِيـنَ إذَِا فَعَلُـواْ فَاحِشَـةً أ التذكـر: اسـتحضار الـيء بعـد نسـيانه. )وَالَّ

واْ عََ  نوُبَ إلَِّ الُله وَلـَمْ يصُُِّ نوُبهِِمْ وَمَن يَغْفِـرُ الُّ نْفُسَـهُمْ ذَكَـرُواْ الَله فاَسْـتَغْفَرُواْ لُِ
َ
أ

مَـا فَعَلُـواْ وهَُـمْ يَعْلَمُونَ(.1
ا نسَُـوا مَـا ذُكّرُِوا  العـبرة والعظـة: )وَذَكّـِرْ فَإنَِّ ٱلِّكْرَىٰ تنَفَعُ المْؤْمِنيَِن(.2 )فلَــمَّ

3.) بهِِ
وهذا الوجه كثير في التنزيل العزيز.

ذكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ لِ وَلَ تكَْفُرُونِ(.4 
َ
الطاعة: )فاَذكُْرُونِ أ

هـذا وذكـروا أنَّ لمفهـوم الذكـر عـدّة معـانٍ وأنـواعٍ ووجـوه، لعـلّ جميعها تنضـمُّ إلى 
معنيـن؛ عـام وخاص:

والأول يتوفّـر عـلى العبادة؛ واجبهـا ومسـتحبها، وبأنواعها من صـلاة وصيام وحجّ 
و... فهـي طاعـات وبلا شـك تُقـام لذكره تعـالى، وعبـادات يُتقرّب بها إليه سـبحانه.

فيـا الثـاني يتوفّـر على ألفـاظ ومفردات، منهـا ما ورد عن الله سـبحانه وتعـالى في كتابه 
العزيـز، ومنهـا مـا جـاء عـن رسـول الله وآل بيته صلـوات الله عليهـم، وعـن الصالحن؛  

وفيهـا ثنـاء وتمجيـد، وتنزيـه، وتقديس، ويعـود كلاهما إلى نوعن رئيسـين مـن الذكر:

الذكـر القلبـي والذكر اللسـاني : بمعنـى ذكـر في القلب يقابلـه ذكر باللسـان. والذي 
بالقلـب يوصـف عـادةً بالقـوة، أما ذكـر اللسـان فيوصـف بالكثرة؛ ومـا توافقـا فيه فهو 

1. سورة آل عمران : 135.
2. سورة الذاريات : 55 .

3. سورة الأنعام : 44 .
4. سـورة البقـرة : 152؛ انظر: مفردات غريـب القرآن، للاصفهـاني 1: 328ـ 329 ؛ الوجوه والنظائر، 
لأبي هـلال العسـكري : 221ـ225. ذكـر ؛ تفسـير معـالم التنزيـل، البغـوي ؛ تفسـير مجمـع البيـان، 
للطـبرسي الآيـة ؛ كتاب الكليـات، لأبي البقاء الكفـوي 1 : 456 ؛ الموسـوعة الفقهيـة الكويتية 21 : 

220 ؛ القامـوس الفقهـي لغـةً واصطلاحاً، سـعدي أبـو جيب .
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(

مـن أعظـم العبـادات وأجلّها، نعـم قد يقلُّ الثـواب والأجـر إن لم يتوافق كلّ من اللسـان 
والقلب.

ويبـدو أنَّ الذكـر بـكلا الأداتن هو الـذي حثَّ اللهُ سـبحانه وتعالى عبـاده على الإكثار 
صِياً(.

َ
ِينَ آمَنُـوا اذكُْرُوا الَلهَّ ذكِْرًا كَثيًِرا * وسََـبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ هَا الَّ يُّ

َ
منـه بقولـه: )ياَ أ

كْرُ بالقلب. يقـال: ما زال مني على  كْرُ ما ذكرته بلسـانك وأَظهرتـه. والذُّ يقـول الفـراء: الذِّ
أَنْسَه. ذُكْرٍ أَي لم 

فالذكـر يـأتي  ويُـراد منه ما يجـري على اللّسـان، أي ما ينطق بـه، يقال :  ذكرت الشـّـيء 
أذكـره ذِكـراً وذُكـرًا إذا نطقـت باسـمه أو تحدّثـت عنـه، ومنـه قولـه تعـالى : ) ذكِْـرُ رحََْةِ 

رَبّـِكَ عَبـْدَهُ زَكَريَِّـا(  . أو يُـراد منه اسـتحضار الـيّء في القلـب، وهو ضدّ النسّـيان .  
ذكُْرَهُ(  . 

َ
نْ أ

َ
يطَْانُ أ نسَانيِهُ إلَِّ الشَّ

َ
قال تعالى حكايةً عن فتى موسى :  ) وَمَا أ

يقـول الشـيخ السـيوري: الذكر يراد به اللّسـاني تـارة والقلبـيّ أخرى، لكـنّ المقصود 
بالـذات هـو الثـاني، وأمّـا الأوّل فترجمـان للثـاني ومنبّـه للقلب عليـه؛ لكونـه في الأغلب 
مأسـوراً في يـد الشـواغل البدنيّـة والموانـع الطبيعيّـة، وهـذا هو الســرّ في تكـرار الأذكار 

والتسـبيحات والتحميـدات وغيرها.

وكـا ذكـر الراغـب في مفرداتـه: الذكـر ذكـران، ذكـر بالقلـب وذكـر باللسـان، وكلّ 
واحـد منها ضربـان، ذكر عن نسـيان، وذكر لا عن نسـيان بل عـن إدامة الحفـظ... ومن 
نْ 

َ
ـيطَْانُ أ نسَْـانيِهُ إلَِّ الشَّ

َ
الذكـر عـن النسـيان قولـه: )... فَـإنِِّ نسَِـيتُ الُْـوتَ وَمَـآ أ

ذكُْـرَهُ ...(.1 
َ
أ

نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْرُواْ  ومـن الذكـر بالقلب واللسـان معاً قوله تعـالى: ) فَإذَِا قَضَيتُْـم مَّ
َ عِندَ المَْشْـعَرِ  شَـدَّ ذكِْـراً(،   وقوله تعالی: )... فاَذكُْرُواْ اللهَّ

َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْركُِـمْ آباَءكُمْ أ اللهَّ

الَْـرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ...(.

1. سورة الكهف : 63 .
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الذكـر في قـول القـاضي عياض نوعـان، أحدهما: ذكـر بالقلب، وهو ضربـان: الأول: 
التفكـر في عظمـة الله تعـالى، وجلاله، وجبروتـه وملكوته، وآياته في سـمواته وأرضه وهو 

أرفـع الأذكار وأجلها.

الثـاني : ذكـره سـبحانه بالقلـب عنـد الأمـر والنهي، فيمتثـل ما أُمـر به ويُـترك ما نهى 
عنـه، ويقـف عا أشـكل عليه. الآخـر: ذكر اللسـان مجـرداً. وهو أضعـف الأذكار.

أقـول: إذن فالذكرالقلبي والذكراللسـاني اجتمعـا في الآيتن مورد كلامنـا: )فاَذكُْرُواْ 
َ كَذِكْركُِـمْ  اللهَّ هَدَاكُمْ...(.)فاَذكُْـرُواْ  كَمَـا  وَاذكُْـرُوهُ  الَْـرَامِ  المَْشْـعَرِ  َ عِنـدَ  اللهَّ

شَـدَّ ذكِْـراً(. وهـو صريـح قـول الراغـب في مفرداته.
َ
وْ أ

َ
آبآَءَكُـمْ أ

كر باللسـان  كر التَّنبه بالقلـب للمذكور والتيقظ له. وسُـمي الذِّ القرطبـي: وأصـل الذِّ
ذِكـراً؛ لأنـه دلالـة عـلى الذكـر القلبي غـير أنه لمـا كثر إطـلاق الذكر عـلى القول اللسـاني 

صار هـو السـابق للفهم.

ومعنـى الآيـة: اذكـروني بالطاعـة أذكركـم بالثـواب والمغفرة قاله سـعيد بـن جبير. 
وقـال أيضـاً: الذكـر طاعة الله فمـن لم يطعه لم يذكـره وإن أكثر التسـبيح والتهليل وقراءة 
القـرآن، وروي عـن النبـي9ّ: »مـن أطـاع الله فقـد ذكـر الله، وإن أقلَّ صلاتـه وصومه 
وصنيعـه للخـير، ومـن عـى الله فقـد نـي الله وإن كثّـر صلاتَـه وصومَـه وصنيعَـه 

1 للخير«.

ويقـول سـيد قطـب: وإن كان ذكـر الله أشـمل مـن الصـلاة، فهـو يشـمل كلّ صورة 
يتذكـر فيهـا العبـد ربَّـه، ويتصـل بـه قلبـه سـواء جهـر بلسـانه بهـذا الذكـر أم لم يجهـر، 
والمقصـود هـو الاتصال المحرك الموحـي على أية حـال، وإنّ القلب ليظل فارغـاً، أو لاهياً 
أو حائـراً  حتـى يتصـل بـالله ويذكـره، ويأنس به، فـإذا هو مليء جـاد قار، يعـرف طريقه، 
ويعـرف منهجـه، ويعـرف من أيـن والى أيـن ينقل خطـاه، ومن هنا يحـضُّ القـرآن كثيراً، 

1. الجامع لأحكام القرآن، الآية: 152 سورة البقرة .
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وتحـضُّ السـنة كثـيراً على الكثـرة من ذكـر الله.1

فيـا أضـاف آخـر : ذكـر الـروح. حتـى قالـوا: إنَّ للذكـر ثلاثـة مقامـات: ذكـر 
باللسـان وهـو ذكـر العامّـة، ذكر بالقلـب وهو ذكـر خـواصّ المؤمنن، وذكـر بالروح 
وهـو لخاصّة الخاصّـة وهو ذكـر العارفن بفنائهم عـن ذكرهم وشـهودهم إلى ذاكرهم 

عليهم. ومنتّـه 

أمـا الشـعراوي: فقـد أضـاف ذكر الجـوارح، يـأتي هذا بعـد أن يقـول: ذكـرُ الله تعالى 
ضربـان: ذكر بالقلـب وذكر باللسـان. 

وذكـر القلـب نوعان: أحدهما: وهـو أرفـع الأذكار وأجلها التفكر في عظمـة الله تعالى 
وجلالـه وجبروتـه وملكوته وآياته في سـاواته وأرضـه، وفي أدلة الـذات والصفات، وفي 
أدلـة التكاليـف مـن الأمـر والنهي حتـى يطلع عـلى أحكامهـا، وفي أسرار مخلوقـات الله، 

ومنـه الحديـث »خير الذكـر الخفي«. 

والثـاني: ذكـر بالقلـب عنـد الأمـر والنهـي، فيمتثـل مـا أُمـر بـه ويـترك مـا نهـي عنه 
ويقـف عـا أشـكل عليـه. وأضيـف إلى نوعـي الذكـر القلبـي الذكـر بالجـوارح، وهو أن 
تصـير مسـتغرقة في الطاعات، ومن ثم سـمّى الله الصـلاة ذكرًا فقـال تعالى: )فَاسْـعَوْا إلَِى 
ذِكْـرِ اللهِ(. وأمـا ذكـر اللسـان مجـردًا، والمراد بـه الألفـاظ الدالة عـلى التسـبيح والتحميد 
والتمجيـد...، فهـو وإن كان  أضعـف الأذكار، لكـن فيه فضل عظيم كا جـاءت به آيات 
وأحاديـث. ثـم الذكـر يقع تـارةّ باللسـان ويؤجـر عليه الناطق، ولا يشـترط اسـتحضاره 
لمعنـاه، ولكن يشـترط ألا يقصد به غـير معناه، وإن انضـاف إلى النطق الذكـر بالقلب فهو 
أكمـل، فـإن انضـاف إلى ذلك اسـتحضار معنى الذكـر، وما اشـتمل عليه مـن تعظيم الله 
تعـالى ونفـي النقائـص عنـه ازداد كـالًا، فـإن وقـع ذلـك في عمـل صالـح مما فـرض من 
صـلاة أو جهـاد أو غيرهمـا ازداد كـالًا، فـإن صحـح التوجـه وأخلص لله تعـالى في ذلك 

1. سيد قطب، في ظلال القرآن 5 : 2871 .
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فهـو أبلـغ الكال.1

وقـد جـاء كثـير مـن الآيـات القرآنيّـة يحـثُّ عـلى ذكـر الله سـبحانه باللسـان في جميع 
الظـروف والأحـوال  والأوضـاع منهـا: 

ننَتُمْ 
ْ
َ قيَِامـاً وَقُعُـوداً وَعََ جُنُوبكُِـمْ فَـإذَِا اطْمَأ ـاَةَ فاَذكُْـرُواْ اللهَّ )فَـإذَِا قَضَيتُْـمُ ٱلصَّ

اة(  وقْوُتاً(. )فـإذا قضيتم الصَّ ـاَةَ كَنتَْ عََ المْؤْمِنـِيَن كتَِاباً مَّ ـاَةَ إنَِّ الصَّ قيِمُـواْ الصَّ
َ
فَأ

معنـاه فـإذا فرغتم مـن صلاتكم أيهـا المؤمنون وأنتـم مواقفو عدوّكـم )فاذكـروا الله قياماً 

وقعـوداً( أي في حـال قيامكم وقعودكـم )وع جنوبكم( أي مضطجعن فقولــه: )وع 
جنوبكـم( في موضـع نصب عطفـاً على ما قبله مـن الحـال أي ادعوا الله في هـذه الأحوال 
ِينَ آمَنُـوا إذَِا لَقيِتُمْ فئَِةً  هَـا الَّ يُّ

َ
لعلَّـه ينصركم عـلى عدوّكم ويظفركم بهم مثل قولــه: )ياَ أ

َ كَثـِيًرا لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(. عـن ابن عباس وأكثـر المفرين وقيل:  فَاثبْتُُـوا وَاذكُْـرُوا اللهَّ
ـلاة فصلّوا قياماً إذا كنتم أصحـاء وقعوداً إذا كنتم مـرضى لا تقدرون  معنـاه فـإذا أردتم الصَّ

عـلى القيـام وعـلى جنوبكـم إذا لم تقدروا عـلى القعود عن ابن مسـعود.

وروي أنـه قـال عقيـب تفسـير الآية لم يعـذر الله أحـداً في تـرك ذكـره إلاَّ المغلوب على 
2 عقله.

ابـن عاشـور: وذكـر الله، المأمـور به هنـا هو ذكره باللسـان؛ لأنّـه يتضمّن ذكـر القلب 
ر مَن يليه  وزيادة فإنّه إذا ذكر بلسـانه فقد ذكر بقلبه وبلسـانه، وسَـمِع الذكرَ بسـمعه، وذكَّ
بذلـك الذّكـر، ففيه فوائـد زائدة على ذكـر القلب المجرّد، وقرينـة إرادة ذكر اللسـان ظاهرُ 

وصفـهِ بــ »كثير« لأنّ الذكـر بالقلب يوصف بالقـوة، والمقصود تذكر أنّـه الناصر...3

1. لسـان العـرب، لابن منظور ؛ كنز العرفان، للسـيوري ؛ مفردات الراغـب : 179 ؛ القاموس الفقهي، 
سـعدي أبوجيب، ذَكَرَ؛ خواطر محمد متولي الشـعراوي. 

2. تفسير مجمع البيان، للطبرسي : الآية .
3. التحرير والتنوير، الآية .
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كر؟ ما هو الذِّ
الـذي ورد في القـرآن الأمـر بـه والثنـاء عـلى أهلـه، ومـا رتب عليـه من الجـزاء يطلق 
عـلى جميع الطاعات الظاهـرة والباطنة، القوليـة والفعلية، فكلُّ ما تصوره القلـب أو أراده 
أو فعلـه العبـد أو تكلـم به مما يقـرب إلى الله فهو ذكـر الله، والله تعالى شرع العبـادات كلّها 
لإقامـة ذكـره، فهي ذكـر الله، ويطلق على ذكر الله باللسـان بذكـر أوصافه وأفعالـه والثناء 
عليـه بنعمـه وتسـبيحه وتكبـيره وتحميـده والتهليـل والصلاة عـلى النبي9، ومـن ذكره 
ذكـر أحكامـه تعلّمهـا وتعليمهـا، ولهـذا مجالس التعلـم والتعليم يقـال لها مجالـس الذكر، 

وأفضـل أنـواع الذكر مـا تواطأ عليـه القلب واللسـان.1

وقـد ذكـر المفـرّون وغيرهـم مقاطـع ومفـردات لمفهـوم الذكر، حتـى عـدّوا التلبية 
والتهليل والتكبير والتسـبيح والتحميد والتمجيد والثناء والدعوات والتضــرع والشـكر 
ونحوهـا ذكـراً مبـاركاً، شريطة أن يكـون الذكر ذكـراً لا تُمليه العادة، بل تســري فيه روح 

العبـادة، وبالتـالي يحظـى الذاكـر بالبركة والأجـر والقرب من ربِّـه تعالى!

فيـا آخـرون منهم توسـعوا في ذلك، فجعلوا جميع مـا تصوره القلب ونطق به اللسـان 
ب إلى الله تعـالى مـن تعلّم علـم، وتعليمـه، وأمر بمعـروف ونهى عـن منكر، فهو  ممـا يقـرِّ

مـن ذكر الله.

الطريحـي: الذكـر يشـمل الصلاة وقراءة القرآن والحديث و تدريس الصلاة ومناظـرة 
العلاء.2

الشـعراوي في خواطـره : وقيـل: الذكـر هـو الإتيـان بالألفـاظ التـي ورد الترغيب في 
قولهـا والإكثـار منها مثـل الباقيـات الصالحات وهي: »سـبحان الله والحمـد لله ولا إله إلا 
الله والله أكـبر« ومـا يلتحق بها من الحوقلة والبسـملة والحسـبلة والاسـتغفار ونحو ذلك، 

1. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، عبد الرحمن السعدي 2 : 362 .
2. مجمع البحرين 2 : 97 .
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والدعـاء بخـيري الدنيـا والآخـرة، ويطلق ذكـر الله أيضًا ويـراد به المواظبة عـلى العمل با 
 أوجبـه أو نـدب إليه كتلاوة القـرآن وقراءة الحديث ومدارسـة العلم والتنفـل بالصلاة...
وقيـل: المـراد بذكـر اللسـان الألفاظ الدالـة على التسـبيح والتحميـد والتمجيـد، والذكر 
بالقلـب التفكـر في أدلـة الـذات والصفـات، وفي أدلـة التكاليف مـن الأمـر والنهي حتى 

يطلع عـلى أحكامهـا، وفي أسرار مخلوقـات الله. 

فضل الذكر : 

فضـلاً عـن آيـات قرآنيّـة كثيرة، جـاءت روايـات تُبن فضل ذكـر الله تعالى وتحـثُّ عليه 

وحتـى يقـع الذكـر موقعـه في تربيـة النفـس، وتظهـر بركاتـه في تهذيبهـا، وثـاره في تقويـم 

سـلوكها، وزيـادة ارتباطهـا بخالقهـا..، وحتى يتحقـق كلُّ هذا وغـيره الكثـير، تعالوا معنا 

لنـرى مـا يذكـره الـرازي مـن ترتيـب أو مقدمـات لذلـك:.. إعلـم أنَّ الله تعـالى بـنّ أولاً 

فَضْتُـم مّنْ عَرَفَـاتٍ فاَذكُْرُواْ 
َ
تفصيـل مناسـك الحجّ، ثمَّ أمـر بعدها بالذكر، فقـال: ) فَإذَِا أ

َ عِنـدَ المَْشْـعَرِ الَْـرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُـمْ(. ثم بـنّ أنَّ الأولى أن يترك ذكر غيره،  اللهَّ
شَـدَّ ذكِْرًا(.

َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْركُِمْ ءاباَءكُـمْ أ وأن يقتـصر عـلى ذكـره، فقـال: )فاَذكُْـرُواْ اللهَّ

ثـمَّ يقـول الـرازي: وما أحسـن هـذا الترتيـب، فإنـه لا بدَّ مـن تقديـم العبادة؛ لكســر 

النفـس وإزالـة ظلاتهـا، ثمَّ بعـد العبـادة لابدَّ من الاشـتغال بذكـر الله تعالى لتنويـر القلب، 

وتجـلّى نـور جلاله، ثـمَّ بعد ذلك الذكر يشـتغل الرجـل بالدعاء، فـإنَّ الدعاء إنـا يكمل إذا 

ِى خَلَقَنِ فَهُوَ  كان مسـبوقاً بالذكـر؛ كا حكـي عن إبراهيم7 أنـه قدّم الذكـر فقـال: )الَّ
الِيَِن(.2 فقدم الذكـر على الدعاء.3 لْقِْـنِ باِلصَّ

َ
يَهْدِيـنِ(.1 )ربَّ هَـبْ لِ حُكْمـاً وَأ

1. سورة الشعراء : 78 .
2. سورة الشعراء : 83  .

3. انظر تفسير مفاتيح الغيب : 201 البقرة .
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ذكُْركُْـمْ 
َ
أ وأيضـاً مـن فضـل الذكـر قولـه تعـالى في كتابـه الكريـم: )فاَذكُْـرُونِ 

تكَْفُـرُونِ(.1 وَلَ  لِ  وَاشْـكُرُواْ 
 تفضّـلٌ عظيـمٌ وكـرمٌ ودودٌ مـن الله جـلَّ جلاله أن جعـل ذكره لنـا مكافئـاً لذكرنا له،  

فذكـر العبـد لله تعـالى، يـؤدّي إلى ذكـر الله تعـالى لعبـده. بمعنـى أنَّ ذكـر الإنسـان لربّـه 

ا: »مَن ذكرني في نفسـه  سـبحانه، يترتـب عليـه أنَّ الله تعالى يذكره، فـالله يقابله بالذكـر حقًّ

ذكرتُـه في نفـي، ومَن ذكـرني في ملإ ذكرتُه في ملإ خير منه«. وشـتّان شـتّان بن الذكرين!

فقـد ورد عـن الإمـام الصـادق7 أنَّـه قـال: »وجعـل ذكـر الله تعـالى من أجـل ذكره 

تعـالى إيـاك، فإنّـه ذكـرك وهـو غني عنـك، فذكـره لك أجـلّ وأشرف وأسـنى وأتـمَّ من 

له«. ذكـرك 

ومما قالوه في تفسير هذه الآية : 

»أذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي... أذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة«! 

»أذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها! أذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة«! 

»أذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء! أذكروني بالتعظيم أذكركم بالتكريم«! 

»أذكروني من حيث أنتم أذكركم من حيث أنا ولذكر الله أكبر«. 

وقـد ورد عـن رسـول الله9: »ألا أخبركـم بخـير أعالكـم وأزكاهـا عنـد مليككـم 
وأرفعهـا في درجاتكـم، وخـير لكم من الدينـار والدرهم، وخير لكم مـن أن تلقوا عدوكم 

فتقتلونهـم ويقتلونكـم؟ قالـوا: بـلى يا رسـول الله9، قـال: ذكـر الله عزَّ وجـلَّ كثيراً«.

و روي عنـه9: »عليـك بتـلاوة القرآن وذكر الله كثـيراً، فإنَّه ذكر لك في السـاء ونور 
لك في الأرض«. 

1. سورة البقرة : 152 .  
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7: »أفيضوا في ذكر الله جـلَّ ذكره، فإنَّه أحسـن الذكر، وهو  و روي عـن الإمـام عـليٍّ
أمـان مـن النفـاق، وبـراءة من النـار، وتذكير لصاحبـه عند كلِّ خير يقسـمه الله جـلَّ وعزَّ 

وله دوي تحـت العرش«. 

و عـن الإمـام الصـادق7 أنّـه قال لما سـئل: »من أكرم الخلـق عـلى الله؟ أكثرهم ذكراً 
بطاعته«.  لله وأعملهم 

9 أنَّه قـال: »من عجز عـن الليل أن يكابـده، وجبن عن  روى ابـن عبـاس عـن النبيِّ
 .» العـدو أن يجاهـده، وبخل بالمـال أن ينفقه؛ فليكثر ذكـر الله عزَّ وجلَّ

وروي عـن رسـول الله9: »أحـبّ الأعـال إلى الله أن تموت ولسـانك رطب من ذكر 
الله«.1

قـال الطيبـي: رطوبة اللسـان عبارة عن سـهولة جريانه، أن يبسـه عبارة عـن ضده، ثم 
إنَّ جريان اللسـان عبارة عـن مداومة الذكر.2

تكرار الذكر :

َ عِندَ المْشْعَرِ الَْرَامِ...(.  سؤال صاغه الرازي حول قوله تعالى: ) ...فاَذكُْرُواْ اللهَّ

فلِمَ قال مرةً أخرى )وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ(. وما الفائدة في هذا التكرير؟.

ويجيـب الـرازي نفسـه عن هذا السـؤال الذي طرحه في تفسـيره بوجوه تسـعة، وذلك 

بعـد أن يذكـر أنَّ مذهبنا ـ والـكلام للرازي ـ أنَّ أسـاء الله تعالى توقيفية لا قياسـية. فقوله 

ذكُْـرُواْ الَله( أمـر بالذكـر. وقولـه ثانيـاً: )وَاذكُْـرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ( أمـر لنا بأن 
ُ
أولاً: )أ

1. بحارالأنـوار، العلامـة المجلســي 29 : 74 بـاب 4 ح 1؛ 93 : 157 ؛  77 : 290 ؛ 93 : 164؛  
الخصـال 2 : 525 ؛ المحاسـن، للبرقـي 1 : 38 ثـواب فضـل ذكـر الله ؛ مجمـع البيـان، للطـبرسي ؛ 

مفاتيـح الغيـب، للـرازي، سـورة البقـرة : 152 ؛ سـورة الأحـزاب : 47 .
2. فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي 1 : 215 .
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نذكره سـبحانه بالأسـاء والصفـات التي بيّنها لنـا وأمرنـا أن نذكره بها، لا بالأسـاء التي 
نذكرها بحسـب الـرأي والقياس.

وثانيهـا: أنـه تعـالى أمر بالذكـر أولاً، ثـم قـال ثانيـاً: )وَاذكُْـرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ( أي 
وافعلـوا مـا أمرناكـم بـه من الذكر كـا هداكـم الله لدين الإسـلام، فكأنـه تعالى قـال: إنا 
أمرتكـم بهـذا الذكـر؛ لتكونـوا شـاكرين لتلـك النعمـة، ونظيره مـا أمرهم به مـن التكبير 
ٰ مَـا هَدَاكُمْ(.1 واْ الَله عََ ةَ وَلِتُكَرُّ إذا أكملـوا شـهر رمضان، فقـال: )وَلِتُكْمِلوُاْ العْـِدَّ

ٰ مَا هَدَاكم(.2 َ عََ واْ اللهَّ رهََا لَكُمْ لِتُكَرُّ وقال في الأضاحي: )كَذٰلكَِ سَخَّ

َ عِنـدَ المْشْـعَرِ الَْـرَامِ...(. أمـر بالذكر  وثالثهـا: أنَّ قولـه أولاً: ) ...فاَذكُْـرُواْ اللهَّ
باللسـان. وقولـه ثانيـاً: )وَاذكُْـرُوهُ كَمَـا هَدَاكُـمْ( أمـر بالذكـر بالقلب.

وتقريـره أنَّ الذكـر في كلام العـرب ضربـان: أحدهما: ذكـر هو ضد النسـيان. والثاني: 
الذكـر بالقول.

ذكُْرَهُ(.3 
َ
نْ أ

َ
يطَْـانُ أ نسَْانيِهُ إلَِّ الشَّ

َ
فا هو خلاف النسيان قوله: )وَمَا أ

وْ 
َ
َ كَذِكْركُِمْ ءاباَءكُـمْ أ  وأمـا الذكـر الذي هـو القـول فهـو كقولـه : )فاَذكُْـرُواْ اللهَّ

عْـدُوُداتٍَ(.5 امٍ مَّ يّـَ
َ
َ فِ أ شَـدَّ ذكِْرًا(.4)وَاذكُْـرُواْ اللهَّ

َ
أ

فثبـت أنَّ الذكـر وارد بالمعنيـن: فـالأول، محمـول عـلى الذكر باللسـان، والثـاني: على 
الذكـر بالقلـب، فـإنَّ بهـا يحصـل تمـام العبوديـة. ثـمَّ يواصـل الـرازي إجابتـه ، نكتفـي 

تلخيصاً: ببعضهـا 

1. سورة البقرة : 185 .
2. سورة الحج : 37 .  

3. سورة الكهف: 63 .
4. سورة البقرة : 200 .
5 . سورة البقرة: 203 .
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ـ أي اذكروه ذكراً بعد ذكر، كا هداكم هداية بعد هداية ...

ـ أنـه تعـالى أمـر بالذكر عند المشـعر الحـرام، إشـارة إلى القيـام بوظائف الشــريعة، ثم 
قـال: )وَاذْكُـرُوهُ كَـاَ هَدَاكُـمْ( أن توقيـف الذكـر على المشـعر الحـرام فيه إقامـة لوظائف 
الشريعـة، فـإذا عرفـت هذا قربـت إلى مراتـب الحقيقة، وهـو أن ينقطع قلبك عن المشـعر 
الحـرام، بـل عمّـن سـواه، فيصـير مسـتغرقاً في نـور جلالـه وصمديتـه، ويذكـره لأنه هو 
الـذي يسـتحق لهـذا الذكـر؛ ولأنَّ هـذا الذكـر يعطيك نسـبة شريفـة إليه بكونـك في هذه 
الحالـة تكـون في مقـام العـروج ذاكـراً لـه ومشـتغلاً بالثناء عليـه، وإنـا بدأ بـالأول وثنى 
بالثـاني، لأنَّ العبـد في هـذه الحالـة يكون في مقـام العروج فيصعـد من الأدنـى إلى الأعلى، 
وهـذا مقـام شريـف ...، ومـن أراد أن يصـل إليـه، فليكن مـن الواصلن إلى العـن، دون 

السـامعن للأثر.

ـ المـراد بـالأول هو ذكر أسـاء الله تعالى وصفاته الحسـنى، وبالثاني: الاشـتغال بشـكر 
نعائـه،.. والذكـر المرتب عـلى النعمة ليس إلّا الشـكر.

َ عِنـدَ المْشْـعَرِ الَْـرَامِ...( جـاز أن يظـن أنَّ الذكـر  ـ لمـا قـال : ) ...فاَذكُْـرُواْ اللهَّ
مختـصٌّ بهـذه البقعة وبهـذه العبادة، فـأزال الله تعـالى هذه الشـبهة فقـال:) وَاذكُْـرُوهُ كَمَا 
هَدَاكُـمْ( يعنـي اذكروه عـلى كلّ حال، وفي كلّ مـكان، لأنَّ هذا الذكر إنا وجب شـكراً 
عـلى هدايتـه، فلـا كانـت نعمـة الهدايـة متواصلة غـير منقطعـة، فكذلك الشـكر يجب أن 

يكون مسـتمراً غـير منقطع.

ـ الذكـر الأول الجمـع بـن صـلاتي المغـرب والعشـاء في المشـعر، والثـاني: التهليـل 
والتسـبيح.1

أبوحيـان: )وَاذكُْـرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ( هـذا الأمر الثـاني هو الأول، وكرّر على سـبيل 
التوكيـد والمبالغـة في الأمر بالذكـر، لأنَّ الذكر من أفضـل العبادات، أو غـير الأول، فيراد 

1. تفسير الفخر الرازي : الآية .
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بـه تعلقـه بتوحيد الله، أي: واذكـروه بتوحيده كا هداكـم بهدايته، أو اتصـال الذكر لمعنى: 
اذكـروه ذكـراً بعـد ذكـر... ثـمَّ يقـول:.. والمعنـى: أوجـدوا الذكـر عـلى أحسـن أحواله 
مـن مماثلتـه لهدايـة الله لكـم، إذ هدايته إياكم أحسـن ما أسـدي إليكـم من النعـم، فليكن 
الذكـر مـن الحضـور والديمومـة في الغاية حتـى تماثل إحسـان الهدايـة، ولهـذا المعنى قال 
الزمخشــري: أذكـروه ذكـراً حسـناً كا هداكـم هداية حسـنة... أو بـأن ردّكم في مناسـك 
حجّكـم إلى سـنة إبراهيـم صلى الله عـلى نبينا وعليه، فـا عامة تتنـاول أنـواع الهدايات من 

معرفـة الله، ومعرفـة ملائكته وكتبـه ورسـله وشرائعه ...1

الزمخـشري: اذكـروهُ ذكـراً حسـناً كـا هداكـم هداية حسـنة، أو اذكـروه كـا علّمكم 
كيـف تذكرونـه، لا تعدلـوا عنه.2

وللشـيخ السـيوري كلام مفيـد أيضـاً حـول تكـرار الذكـر في آيـات هـذا المقطـع ، 
َ كَذِكْركُِمْ  نَاسِـكَكُمْ  فاَذكُْـرُواْ اللهَّ ولكـن بعـد أن يذكـر أنَّ هذه الآية: )فَـإذَِا قَضَيتُْمْ مَّ
شَـدَّ ذكِْـرًا(. يحسـن ذكرهـا هنـا متابعـة لنسـق الكتـاب ، ويحسـن أيضاً 

َ
وْ أ

َ
ءاباَءكُـمْ أ

ذكرهـا بعـد الطواف والسـعي وغيرهمـا لقولـه: )مَناَسِـكَكُمْ(، وهو جمع مضـاف، فيفيد 
العمـوم لـكلّ المناسـك، التـي هي أعـال الحـجّ،... ثـمَّ راح يذكـر فوائد:

ـ لّمـا اشـتدّت عنايـة الله تعـالى بعبيـده بفعـل الأصلح لهـم، وكان اللطـف في ذلك يقع 
منـه تـارةً ومن العبيـد أُخرى، فـا كان منه فعله بحكمتـه، وما كان منهـم اقتضت الحكمة 
حضّهـم عليـه وإرشـادهم إلى القيـام به، فلذلك كـرّر الأمـر بالذكر في هـذه الآيات خس 
)أربـع( مـرّات، وجعـل محـلّ الذكر الأزمنـة الشــريفة والأمكنـة المنيفة ضمـن العبادات 
العظيمـة؛ ليكثر لهم الجـزاء، كلّ ذلك إعلاماً بشـدّة العناية بعبيـده، وإلّا فالجناب القدسّي 

أعظـم مـن أن يعود إليـه من ذلك نفـع أو ينتفـي عنه ضرر.

1. تفسير البحر المحيط، أبوحيان )ت 754 هـ( .
2. تفسير الكشاف،  الزمخشري )ت 538 هـ(: الآية : 198 .
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ـ الذكـر يراد به اللّسـاني تـارة والقلبيّ أخـرى، لكنّ المقصـود بالذات هو الثـاني، وأمّا 
الأوّل فترجمـان للثـاني ومنبّـه للقلـب عليـه؛ لكونـه في الأغلـب مأسـوراً في يد الشـواغل 
البدنيّـة والموانـع الطبيعيّـة، وهذا هو الـرّ في تكـرار الأذكار والتسـبيحات والتحميدات 

وغيرها.

ـ لا يتوهّـم أنّ ذكـره تعـالى ينقطـع بانقطاع المناسـك؛ لتعليـق الأمر بقضائهـا، بل هو 
دائـم مسـتمرّ لا ينبغي للمكلّـف أن يغفل عنه، ودلالة مفهـوم المخالفة باطلة كـا تقرّر في 
الأصـول، وإنّـا سـبب التعليق ما كانت العـرب تعتاده بعد قضاء مناسـكها مـن الوقوف 
بمنـى، وذكـر محامـد الآباء ومفاخرهـم، فأمرهـم بالعدول عن ذلـك الّذي لا يفيـد إلى ما 

هـو المفيد.1

من الدرس الفقهي :

َ كَذِكْركُِمْ  نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْـرُواْ اللهَّ لقـد اسـتفيد مـن هـذه الآيـة: )فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ مَّ
شَـدَّ ذكِْرًا(. دليـلًا على وجوب الوقوفن؛ الوقـوف في عرفات، والوقوف 

َ
وْ أ

َ
ءاباَءكُـمْ أ

في المزدلفـة، وكلّ واحـدة تشـكل بقعةً من بقاع مناسـك الحج وشـعائره، وهو ما اسـتفاده 
عـدد من العلـاء؛ فقهاء ومفرين، فبعضهـم ذهب إلى هذا فيا خالفهـم آخرون، وبعض 
ذهـب إلى أنَّ الذكـر واجب فيـا خالفهم بعض آخر وقـال بعدم وجوب الذكـر... هذا ما 

نجـده فيا تيـر لنا من أقـوال نوجزهـا، وقد نتصرف فيهـا قليلاً.

الشـيخ الطبرسي: )فـإذِا أفضتـم( أي دفعتم عنها بعـد الاجتـاع فيها)فاذكروا الله( 
وفي هـذا دلالـة عـلى أنَّ الوقـوف بالمشـعرالحرام فريضـة، كا ذهبنـا إلِيه؛ ظاهـر الأمر على 
الوجـوب فقـد أوجـب الله الذكـر فيـه، ولا يجـوز أن يوجـب الذكر فيـه إلِّا وقـد أوجب 
الكـون فيـه؛ ولأنَّ كلَّ مـن أوجـب الذكر فيه فقـد أوجب الوقـوف. وتقدير الـكلام فإذِا 

1. كنز العرفان : الآيات .
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أفضتـم مـن عرفات، فكونـوا بالمشـعرالحرام واذكـروا الله فيه.

ونوجـز كلامـاً مفصـلًا للفقيـه الراونـدي في الآيـة: )فإذا أفضتـم( يقول: بـنّ تعالى 

فـرض الموقفـن عرفـات والمشـعر، أي إذا دفعتم مـن عرفات بعـد الاجتاع بهـا، فاذكروا 

الله عنـد المشـعر الحـرام. أوجـب الله على الحاج كلهـم أن يذكـروا الله بالمشـعر؛ لأنَّ الأمر 

شرعـاً عـلى الوجوب، ولا يجـوز أن يوجـب الذكر فيـه إلّا وقـد أوجب الكـون فيه، ففي 

هـذا دلالـة عـلى أنّ الوقـوف بالمشـعر الحرام ليلـة العيد فريضـة كا ذهبنـا إليه... ممـا يدلّ 

عـلى أنّ الوقـوف بالمشـعر الحـرام واجب وهـو ركن مـن أركان الحج.

والأمـر شرعـاً عـلى الايجـاب، ولا يجـوز أن يوجـب ذكـر الله فيـه إلّا وقـد أوجـب 
الكـون فيـه، ولأنَّ كلَّ مـن أوجـب الذكـر فيـه أوجـب الوقـوف... فـإن قالـوا: نحمـل 
ذلـك عـلى النـدب، قلنـا: هـو خـلاف الظاهـر، ويحتـاج إلى دلالـة ولا دليـل. فـإن قيل: 
هـذه الآيـة تـدلّ على وجوب الذكـر وأنتـم لا توجبونـه، وإنـا توجبـون الوقـوف بـه 
كالوقوف بعرفـة. قلنـا: لا يمتنـع أن نقـول بوجـوب الذكر بظاهـر هذه الآية. وبعـد، فإنَّ 
الآيـة تقتي وجوب الكـون في المكان المخصوص والذكـر جميعاً، فـإذا دلَّ الدليل على أن 

الذكر مسـتحب غير واجـب أخرجنـاه مـن الظاهـر، وبقـي الآخـر يتناولـه الظاهـر.

 وتقديـر الـكلام: فإذا أفضتم مـن عرفات، فكونوا بالمشـعر الحـرام، واذكـروا الله فيه.
فـان قيـل: الكـون في المكان يتبـع الذكـر في وجوب أو اسـتحباب؛ لأنـه إنا يـراد له ومن 
أجلـه، فـإذا ثبـت أنَّ الذكر مسـتحب فكذلك الكـون. قلنـا: لا نسـلم أنّ الكـون في ذلك 
المـكان تابـع للذكر؛ لأنَّ الكون بـه عبادة مفردة عـن الذكر والذكر عبادة أخـرى، فلا يتبع 
الكـون الذكـر كـا لا يتبع الذكـر لله في عرفات الكـون في ذلـك المكان والوقوف بـه؛ لأنَّ 

الذكـر بعرفـات مسـتحب والوقوف بها واجب بـلا خلاف.

عـلى أنَّ الذكـر لـو لم يكـن واجبـاً، فالشـكر لله عـلى نعمـه واجـب عـلى كلِّ حـال، 
 وقـد أمـر الله أن يشـكر عند المشـعر الحـرام، فيجـب أن يكـون الكـون بالمشـعر واجبـاً. 
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فـإن قيـل: مـا أنكرتم مـن أن يكون المشـعر ليـس بمحـل للشـكر وإن كان محـلًا  للذكر، 
وان عطف الشـكر على الذكر.قلنـا: الظاهـر بخـلاف ذلـك، عطف الشـكر على الذكـر 
يقتضــي تسـاوي حكمهـا في المحـل وغيره، وليـس في الآيـة ذكر الشـكر صريحاً، ولكن 
الذكـر الأول عـلى عمومـه والذكر الثاني مفســر بالشـكر؛ لقرينة قولـه: )كما هداكم( 
فالهدايـة نعمـة واجب الشـكر عليها؛ لأنَّ الشـكر على كلّ نعمـة واجـب. وعـلى هـذا لا 

تكـرار مسـتقبحاً في الـكلام أيضاً. 

أمـا السـيوري فبعـد أن جعـل هذه الآيـة ضمن آيـات في أفعـال الحجّ وأنواعـه وشيءٍ 

فَضْتُـمْ( وأصله أفضتم أنفسـكم، وترك ذكـر المفعول، وفيه 
َ
مـن أحكامـه ، يقـول: )فَإذِا أ

دلالـة عـلى وجـوب الكـون بعرفـة، وأنّه مـن فرائض الحـجّ؛ لأنّه سـبحانه أمـر بالإفاضة 

فيِضُـوا( وهو يسـتلزم الكـون بـه. ولا خـلاف في وجوبـه لقوله9: 
َ
منـه بقولـه: )ثُـمَّ أ

»الحـجُّ عرفـة«. وهـو ركـن يبطل الحـجّ بتركـه عمـداً، وواصـل كلامـه عـن )فاَذكُْرُوا( 

قائـلًا: وفيـه دلالة عـلى وجوب الكون بـه كا يقوله أصحابنـا خلافاً للفقهـاء، وذلك لأنّ 

الذكـر المأمـور بـه عنده يسـتلزم الكـون فيه، فيكـون واجبـاً وهو ركـن كعرفة.

الزمخـشري: وقيـل، فيه دليل على وجـوب الوقوف بعرفـة؛ لأنّ الإفاضـة لا تكون إلّا 

9: »الحـج عرفة، فمـن أدرك عرفة فقـد أدرك الحـج«. وقيل، بصلاة  بعـده. وعـن النبـيِّ

المغـرب والعشـاء، )فاَذكُْرُواْ الَله( بالتلبيـة والتهليل والتكبير والثنـاء والدعوات.

البيضـاوي: ... وفيـه دليل عـلى وجوب الوقوف بهـا؛ لأنَّ الإفاضة لا تكـون إلّا بعده 
فيِضُـواْ( أو مقدمة للذكـر المأمـور به، وفيـه نظر إذ 

َ
وهـي مأمـور بهـا بقوله تعـالى: )ثُـمَّ أ

الذكـر غـير واجـب بـل مسـتحب. وعلى تقديـر أنه واجـب فهـو واجب مقيـد لا واجب 
مطلـق حتـى تجـب مقدمته والأمـر به غـير مطلق. 

)عِنـدَ  العشـاءين.  بصـلاة  وقيـل:  والدعـاء.  والتهليـل  بالتلبيـة  الَله(  )فاَذكُْـرُواْ 
المْشْـعَرِالَْرَامِ(.
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أمـا الـرازي، فيقول: الصحيـح أنَّ الآية تدلّ عـلى أنَّ الحصول بعرفـة واجب في الحجّ، 
وذلـك أنَّ الآيـة دالـة عـلى وجوب ذكر الله عند المشـعر الحـرام عند الإفاضة مـن عرفات، 
والإفاضـة مـن عرفـات مشروطة بالحصـول في عرفات، ومـا لا يتمّ الواجـب إلّا به وكان 
مقـدوراً للمكلـف فهو واجـب، فثبت أنَّ الآيـة دالة عـلى أنَّ الحصول في عرفـات واجب 

الحجّ. في 

وتـدلّ الآيـة أنَّ الحصـول عنـد المشـعر الحـرام واجـب، ... وبعـض قـال بركنيتـه... 
حجتـه الآية نفسـها. وذلك لأنَّ الوقوف بعرفـة لا ذكر له صريحاً في الكتـاب، وإنا وجب 
بإشـارة الآيـة أو بالسـنة، والمشـعر الحرام فيه أمـر جزم، فيا قـال جمهور الفقهـاء: إنه ليس 
ه«. »مـن أدرك  بركـن، واحتجـوا بقولـه7: »الحـج عرفة فمن وقـف بعرفة فقد تـمَّ حجُّ
عرفـة فقـد أدرك الحـج، ومـن فاته عرفة فقـد فاته الحـج« وبقولـه: وفي الآية إشـارة إلى ما 
فَضْتُـم مّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُواْ الَله عِندَ المْشْـعَراِلَْرَامِ(، 

َ
قلنـا؛ لأنَّ الله تعـالى قال: )فَإذَِا أ

أمـر بالذكـر لا بالوقـوف، فعلم أنَّ الوقوف عند المشـعر الحـرام تبع للذكـر وليس بأصل، 
فَضْتُم مّـنْ عَرَفَـات(، ولم يقل من 

َ
وأمـا الوقـوف بعرفـة فهـو أصل؛ لأنـه قـال: )فَـإذَِا أ

الذكـر بعرفات.

ثـمَّ يكمـل كلامه فيقـول:.. الفـاء في قولـه: )فاَذكُْـرُواْ الَله عِنـدَ المْشْـعَراِلَْرَامِ(، 
تـدلّ عـلى أنَّ الذكـر عند المشـعرالحرام يحصل عقيـب الإفاضة مـن عرفات، ومـا ذاك إلّا 
بالبيتوتـة بالمزدلفـة. أما عن الذكـر فيقول: اختلفـوا في الذكر المأمور به عند المشـعرالحرام، 
فقـال بعضهـم: المـراد منـه الجمـع بن صـلاتي المغرب والعشـاء هنـاك، والصلاة  تسـمّى 

ـاَةَ لِِكْريِ(.1 قـِمِ الصَّ
َ
ذكراً: )وَأ

والدليـل عليـه )فاَذكُْـرُواْ الَله عِنـدَ المْشْـعَراِلَْرَامِ(، أمر وهو للوجـوب، ولا ذكر 
هنـاك يجـب إلّا هـذا، وأمـا الجمهـور فقالـوا: المـراد منـه ذكـر الله بالتسـبيح والتحميـد 

1. سورة طه : 14 .
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والتهليـل، وعـن ابن عبـاس أنه نظر إلى الناس في هـذه الليلة وقال: كان النـاس إذا أدركوا 
هـذه الليلـة لا ينامون.

الآلـوسي: )فاَذكُْـرُواْ الَله( بالتلبية والتهليـل والدعاء، وقيل: بصلاة العشـاءين؛ لأنَّ 

ظاهـر الأمر للوجـوب ولا ذكر واجب )عِنـدَ المْشْـعَراِلَْرَامِ( إلّا الصلاة.

ابـن عاشـور:.. وذكـر الإفاضة مـن عرفات يقتي سـبق الوقـوف به؛ لأنـه لا إفاضة 

إلّا بعـد الحلُـول بهـا، وذِكـر عرفات باسـمه تنويـه به يـدلّ عـلى أنَّ الوقوف بـه ركن، فلم 

يُذكـر مـن المناسـك باسـمه غـير عرفـة والصفـا والمـروة، وفي ذلـك دلالـة عـلى أنها من 

الأركان... وذهـب علقمـة وجماعة من التابعـن والأوزاعـي إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة ركن 
مـن الحـج، فمن فاتـه بطل حجّه تمسّـكاً بظاهـر الأمر في قولـه: )فاذكـروا الله(.1

إذن فوجـوب الوقـوف بالمشـعر وركنيته يسـتفاد مـن ظاهـر الأمر: )فاذكـروا الله(. 

وأمـا عـن جزء الآية الأخـير، المراد مـن الهداية في قولـه تعـالى: )وَاذكُْرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ 

آلّـِيَن(. تعديـداً لعظيم نعمه سـبحانه، وأمراً بشـكرها،  وَإِن كُنتُْـمْ مِّـن قَبلْـِهِ لمَِـنَ الضَّ
وتذكـيراً لهـم بضلالهـم ، وليوقفهم على عظيـم هدايته لهـم وإنعامه عليهم؛ جـاءت الآية: 

)وَاذكُْرُوهُ(. ذكراً حسـناً؛ كا هداكم هداية حسـنة لدينه ولقرآنه ولرسـوله9 ولمناسـك 

الحـجّ الإبراهيمـي بعيـداً عاّ أصابها مـن انحـراف... اذكروه ذكـراً يوازي نعمـه عليكم، 
واشـكروه  شـكراً جميـلاً، ولنعم مـا قاله الشـيخ الطبرسي: واذكـروه بالثناء والشـكر على 
حسـب نعمتـه عليكم بالــهداية، فإنَّ الشـكر يجب أن يكـون على حسـب النعمة في عظم 
المنزلـة، كـا يجـب أن يكـون عـلى مقدارها لو صغـرت النعمـة، ولا يجوز التسـوية بن من 

1. انظـر مجمع البيـان، للطبرسي ؛ فقه القرآن، قطـب الدين الراونـدي : 277، 286ـ287 ؛ كنز العرفان 
في فقـه القرآن، للشـيخ جمال الدين السـيوري : 303ـ304 ؛ الكشـاف، للزمخشــري ؛  أنـوار التنزيل 
وأسرار التأويـل، للبيضـاوي ؛ مفاتيـح الغيب، الرازي: الآية، المسـائل: السادسـة والسـابعة والثامنة 

والتاسـعة ؛ روح المعـاني، الآلـوسي ؛ التحريـر والتنوير؛ ابن عاشـور : الآية .
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عظمـت نعمتـه وبـن مـن صغـرت نعمتـه. وتقدير الـكلام واذكـروه ذكـراً مثـل هدايته 
إياكم.

)وإنِ كنتـم( أي وإنكـم كنتـم مـن قبلــه أي مـن قبـل الــهدى، وقيـل: مـن قبـل 
آلّـِيَن( عن النبوّة والشــريعة  محمـد9، فتكون الــهاء كناية عـن غير مذكـور )لمَِنَ ٱلضَّ

إليه. فهداكـم 

الشـيخ السـيوري: أي اذكـروه ذكـراً حسـناً كـا هداكـم هدايـة حسـنة إلى المناسـك 
آلّيَِن(  وغيرهـا... )وَإِن كُنتُْـمْ مِّـن قَبلْـِهِ( أي قبل الهدايـة، أو قبل محمد9 )لمَِـنَ ٱلضَّ

أي الجاهلـن بالإيـان والطاعـة.

وأمـا الـرازي فيجيـب عـن المـراد مـن الهدايـة في قولـه: )كَمَـا هَدَاكُـمْ(؟ منهـم 
مـن قـال: إنهـا خاصـة، والمـراد منه كـا هداكـم بـأن ردّكـم في مناسـك حجّكم إلى سـنة 
إبراهيـم7، ومنهـم مـن قـال: لا بل هي عامـة متناولـة لكل أنـواع الهدايـة في معرفة الله 

تعـالى، ومعرفـة ملائكتـه وكتبـه ورسـله وشرائعه. 

ويجيـب عن الضمير في: )مِـن قَبلْهِِ( إلى ماذا يعود؟ والضمير يحتمـل أن يكون راجعاً 
إلى )الهُْـدَى( والتقديـر: وإن كنتـم مـن قبـل أن هداكم مـن الضالن، وقـال بعضهم: إنه 
راجـع إلى القـرآن، والتقديـر: واذكـروه كا هداكـم بكتابه الـذي بنّ لكم معـالم دينه، وإن 

كنتـم من قبـل إنزال ذلـك عليكم مـن الضالن.1

و للبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاءالله تعالی

* * *

1. انظر: مجمع البيان، الطبرسي ؛ كنز العرفان، السيوري 1: 304 ؛ مفاتيح الغيب، للرازي :  الآية. 





ميقاتُ العقيق )2(
الشيخ جواد الفضلي
تقديم واختيار: محسن الأسدي. 1

نظـراً لمـا تتبنـّاه مجلـة ميقـات الحـجّ مـن منهـجٍ ؛ عنايتـه بالشـؤون الثقافيـة والتاريخيـة 
والسياسـية والاجتاعيـة للحـجّ ودائرتـه المباركـة .. ، فتحـت بابهـا لا فقـط لاسـتقبال مـا 
يتفضـل بـه الكتّـاب ، ويبادر بـه العلـاء والمحققون من بحـوث ومقالات  من أفـكار وآراء 
حـول عنايتهـا المذكـورة ، وإن لم تكتفِ بانتظـار ما تجود بـه معرفتهم وأناملهـم ، بل راحت 
إدارتهـا تسـمع وتقـرأ وتلاحق ما يكتـب هنا وينشر أو يُلقـى هناك ؛ ما دام يصـبُّ في دائرتها 
المعرفية ؛ لإعطائه مسـاحة مناسـبة في المجلـة ، حرصاً منها في إغناء مكتبتهـا الخاصة وتراثها 
المعـرفي ، ومشـاركةً منهـا في نـشر مـا تصبـو إليـه مـن أهـداف كبـيرة ؛ تتمـدّد على مسـاحة 
واسـعة مـن الحرمن المباركن مكـة المكرمة والمسـجد النبوي وما حولها مـن أماكن ومواقع 
، ومـا فيهـا من شـخصيات إيانية وجهاديـة وعلمية وأدبية ؛ سـجلت مواقف مشـهودة في 
تاريخنـا الإسـلامي ومراحل دعوته المباركـة .. ،  وفي بثِّ كلّ ما يخـصُّ فريضة الحج أحكاماً 
ومواقيـت وآدابـاً ومفاهيـم ،  ولهـذا رأت إدارتهـا أن لا تغادر دراسـةً تاريخيـةً ، ولا تتجاوز 

تحقيقـاً ميدانيًّـا  لميقـات العقيق للأسـتاذ جواد بن الشـيخ عبدالهـادي الفضـلي ، عنوانه : 

1. محقق و باحثٌ ديني .
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ميقَاتُ العَقِيق )دراسة تاريخية وتحقيق ميداني(

من الدمام في 1440/7/4هـ    2019/3/3م

 لمـا تحملـه هذه الدراسـة من أهميـة تاريخيـة وجغرافية ، وفوائـد ميدانيـة ، ومعرفة لهذا 

الميقـات بحـدوده وأحكامـه ، ودوره في فريضـة الحـج وفي العمـرة ، حتى عُـدَّ واحداً من 

مواقيـت الحـج ، التي ينبغي الاطـلاع عليها بنواحيها المتعـددة وأحكامها وآدابهـا ، والتي 

تبـدأ بهـا فريضـة الحج وكـذا العمـرة ، وبالتـالي تصحُّ مناسـك كلٍّ منهـا وأولهـا الإحرام 

انطلاقـاً مـن المواقيت ، وإن صحّ  الإحرام من المسـجد الحرام للتوجـه إلى موقف عرفات.

ولهذا جاء في ملخّص البحث :  

تهـا رسـول الله9 أحد أهمِّ مسـائل  »تُعـدُّ معرفـة مواقـع المواقيـت المكانيـة التـي وقَّ

؛ فقـد أجمع المسـلمون على وجـوب الإحرام مـن أحدها؛ فلا يجـوز لحـاجٍّ أو مُعْتَمِرٍ  الحـجِّ

تجاوزها.

وقـد كتـب حـول مواقعهـا الجغرافيـة الكثـير مـن الدراسـات التاريخيـة والتحقيقات 
الميدانيـة، ونظـراً لتغـيّر تلكم المعـالم عبر الزمـن، فالأفضل قيـام الباحثن بإعـادة التحقيق 

بـن فينـة وأخرى لتكـون رافـداً للفقهاء في دراسـاتهم.

ويـأتي بحثنـا هذا حول ميقـات العقيق، الـذي وقع حوله خلاف بن فقهاء المسـلمن، 
إن مـن ناحيـة التوقيـت، أو من ناحيـة حدوده الـذي نأمل أن يكـون هو الآخـر رافداً من 

تلكم الروافد«.

الكلمات المفتاحية :

 ميقات العَقِيقِ، بَرِيد البَعْث، الَمسْلَح، غَمْرَة، ذات عِرْق، أَوْطَاس.

* * *
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... المنزل السادس والعشرون: )ذَاتُ عِرْق(، والمسافة بينه وبن )البستان(: 21 ميلاً.

والجديـر بالذكـر -هنا- أنَّ الإمام الحـربي أفاض بالحديث عن هذا المنـزل، فذكر عددًا 
مـن الأحاديـث الـواردة عـن النبـي9 بشـأن توقيـت ذَاتِ عِـرْق، ونقل بعـض الأقوال 
عـن أشـخاصٍ ذَكَرَ أسـاءَهم بشـأن موقعهـا، ونقل كذلـك كرامةً حصلـت للنبي9 في 
قريـةٍ قريبـةٍ منهـا يقال لها قديـاً وحديثًا )رهاط(، وسـأوجز مـا قاله عـن )ذَاتِ عِرْق(، في 

النقاط التالية:

أولاً: التسمية والموقع:

1. مـا ذكـره الإمـام الحربي بشـأن التسـمية، هو مـا نقله عن عبـدالله بن عمـر البلخي 
ثنـا عبدالله بـن رباح بـن الأحوص قـال: أخبرني كثـير بن يحيى بن سـوادة  أنَّـه قـال: »حدَّ
عـن أبيـه قـال: أقبل النبـي9 حتـى أشرف على ثنية مسـجد النجـد، فصلّى بـه، وأشرف 
بَ عنهـا ولم  عـلى قريـة ذَاتِ عِـرْق، وكان يقـال لهـا )عِـرْق ذات(، فسـأل عنهـا، ثـمَّ جنّـَ
ها رسـول الله9 )ذَاتَ عِـرْق(، وسـار حتـى ورد قريةً يقال لهـا )رهاط(،  يدخلهـا، فسـاَّ
فوقـف ناقتـه، وضرب عصاه فأنبط عيناً، فهي تسـقي الأدنـى وادي النخـل، برهاط وأثر 

ناقتـه في صفاة«.1

يت  ونقـل أيضًـا حديثًـا آخـر عـن أبي محمد ابـن زمـام عـن أبيـه: »أنَّ ذَاتَ عِرْق سُـمِّ
عـلى عِـرْق في جبـلٍ أبيـض، بـوادٍ منها يقـال لـه ذات الحـل، وكان ذات عِرْق بهـا في جبل 
لـت إلى هنـا، وكان المهـدي بنى بها مسـجد  الجاهليـة أبيـات قليلـة، فلـا كَثُـر النـاس حُوِّ

المحرم«.2

وفي شـأن الموقـع، نَقَـلَ كلامًـا عن ابـن عُيَيْنةَ عن أبيـه، قال: »قلـتُ لأهـل ذَاتِ عِرْق 

1. مناسك الحربي :349 .
2. م.ن.
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مُنجِْـدُون أنتـم أم مُتْهِمُـون؟1 قالـوا: لا مُنجِْدِيـن ولا مُتْهِمِن، نحن أهـل الغور«.2
وقد ذكر البكيري الأندلي هذا القول وأضاف بيت الشعر التالي:3

فٍ غَـيْرِ مُنجِْدٍ  تَـذْرِفُوَنَحْـنُ بسَِـهْبٍ مُـشْرِ مِـعِ  باِلدَّ فَالعَـنُْ  مُتْهِـمٍ  وَلَا 

وقول آخر:

بتُِهَامَـةٍ تُنـخْ  لَمْ  الَمطَايَـا  إذَِا صَعَـدَتْ مِنْ ذَاتِ عِرْق صُدُورُهَاكَأَنَّ 

ثانيًا: الأحاديث التي ذكرها الإمام الحربي في شأن توقيت )ذَاتِ عِرْق(:

لقـد ذكـر الإمام الحربي سـتة أحاديث عـن النبي9 بشـأن توقيت ذَاتِ عِـرْق كمكان 
لإحـرام أهـل العراق، ومنهـا ما يلي:

أ( الحديـث المـروي عـن جابـر: »أنَّ النبـي9 وَقَّـتَ لأهَْـلِ العِـرَاقِ ذَاتَ عِـرْق«.4 
وذكـر الأسـتاذ الجـاسر في الهامـش تعليـق صاحـب كتـاب )معجم مـا اسـتعجم( قوله: 

»والصحيـح أنَّـه توقيـت عمـر، وفي خلافتـه افْتُتحَِـتْ العـراق«.5

ب( الحديـث المـروي عـن عائشـة: »أنَّ النبـي9 وقَّـت ذَاتَ عِرْق لأهل العـراق«،6 
ـق الجـاسر مـا جـاء في كتـاب )وفـاء الوفـاء( للسـمهودي، قـال  وفي الهامـش نقـل المحقِّ
الأسـدي: »في وصـف طريـق ذَاتِ عِرْق مـن جهة نجدٍ والعـراق: أنَّ برِْكَـة أَوْطَاس يرة 
ة، وبعدها مسـجدٌ يُقـال إنَّ النبي9 صلىَّ فيـه، ودون ذات  عـن الطريـق، بائنة عن المحجَّ

1. يقصد السائل: هل أنتم من )نجد( أم من )تهامة(؟.
2. مناسك الحربي :347 .

3. معجم ما استعجم، البكيري الأندلي1 :9ـ10 . 
4. م.ن.

5. مناسك الحربي، هامش ص347.
6. م.ن.
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لُ تِهَامَة،  عِـرْق بميلـن ونصف مسـجد رسـول الله9، وهـو ميقـات الإحـرام، وهـو أوَّ
تَ عنـد الميـل الثامن رأيتَ هنـاك بيوتًا في الجبـل، خرابًا يمنة عـن الطريق، يُقال:  فـإذا صِرْ
ـا ذَاتُ عِـرْق الجاهليـة، وأهـل ذَاتِ عِرْق يقولـون: الجبل كلُّه ذات عِـرْق. وبعض أهل  إنهَّ

العلـم كان يحـبُّ أن يُحْرِم مـن ذَاتِ عِـرْق الجاهلية«.1

جبل عِرْق

ثالثًا: الكرامات النبوية التي ذكرها الإمام الحربي:

عن يحيى بن سوادة عن أبيه، قال:

»أقبـل النبـي9 حتى أشرف ثنية مسـجد النجـد، فصلىَّ بـه، وأشرف على قريـة ذَاتِ 
عِـرْق، وسـار حتى ورد قريـةً يُقَال لها )رهـاط(، فوقف ناقته، وضرب عصـاه فأنبط عيناً، 

فهي تسـقي الأدنـى وادي النخـل، برهاط وأثر ناقتـه في صفاة«.2

1. م.ن.
2. مناسك الحربي، تحقيق حمد الجاسر : 349 .
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صورة حديثة لقرية رهاط وتبدو مزارع النخيل

ة(... المنزل السابع والعشرون: )البستان(، والمسافة بينه وبن )مكَّ

وإلى هنـا انتهـى كلام الإمـام الحربي عـن طريق الكوفـة، والمظنون قويًـا أنَّ الكلام عن 
هذا الجـزء وما يليـه مفقود.

دوافع تحويل طريق الحجِّ عن قرية البعث:

ـا يكـون له دافـعٌ أو سـببٌ مـن وراء هذا  مـن البديهـي أنَّ أيَّ شـخصٍ يقـوم بعمـلٍ مَّ
ا إذا  العمـل. ربَّـا يكـون الدافـع عفويًـا، هـذا إذا كان القائـم بالفعـل شـخصٌ عـادي، أمَّ
يه  كان هـذا الشـخص حاكـاً لبـلادٍ كبـيرةٍ وشاسـعةٍ، وفي بدايـة نشـوء الدولة وبدايـة تولِّ
السـلطة، فالأكيـد أنَّ دوافعـه لـن تكـون عفويـة وعاديـة، وهـذا مـا حاولـت أن ألخِّصَـهُ 

بالنقـاط التاليـة، والله أعلم:

ل أمكنة الميقات. 1. رغبة المنصور الاستحواذ على برِْكَةِ الماء الرئيسة الواقعة في أوَّ
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اج العراقين. 2. رغبة المنصور فرض سيطرته الكاملة على طريق الحُجَّ

عٍ للمعارضة قد يسـتغلُّه الإمام الصـادق 7؛ لأنّه -أي  3. قَطْـعُ الطريـق على أيِّ تجمُّ
المنصـور- كان يعتبره زعيـم المعارضة آنذاك.

نةٍ ترعى شؤون المسلمن. 4. إظهار المنصور نفسه للناس كشخصيَّةٍ إسلاميَّةٍ متديِّ

ملحوظة:

أعتقـد -والله أعلم- أنَّ سـبب ذِكْرِ الإمـام الحربي بريد البَعْث كمـكانٍ يُحْرِم منه بعض 
خًا جغرافيًّـا، فهو معاصر  ـاج يعـود لكونه من كبار فقهـاء بغداد، قبل أن يكـون مؤرِّ الحُجَّ
ا أنَّه كان عـلى علمٍ برأي  للإمـام أحمد بـن حنبل )164-241هــ( وتلميذه، والمظنـون قويًّ
ل  ل ميقـات العقيـق، ويظهـر من كلامـه أنَّه حتـى بعـد أن حَوَّ الشـيعة الإماميـة حـول أوَّ
الخليفـة العبـاسي أبـو جعفـر المنصـور )95 -158هــ( الطريـق عن موقـع )البَعْـث( إلى 

ـاج بالإحرام مـن )البَعْث(. )الَمسْـلَح( اسـتمرَّ بعض الحُجَّ

ل بطـن العقيـق...« فيه إشـارةٌ غير مبـاشرةٍ على  وقولـه: »...يقـال إنَّ بريـد البعـث أوَّ
إطِّلاعـه عـلى صحيحـة معاوية بن عـار عـن الإمام الصـادق 7.

ـا قـول ابن خرداذبـة أنَّ )الَمسْـلَح( هو ميقـات أهل العـراق فقط دون الإشـارة ولو  أمَّ
بكلمـة لموضـع بريـد البَعْـث كميقـاتٍ خصوصًـا وأنَّه سـبق الإمـام الحـربي بالكتابة عن 
طريـق الحـاجِّ الكـوفي فهـذا قطعًـا يسـترعي انتبـاه الباحـث ويدعـوه للبحـث والتحليل 

السـبب!. لمعرفة 

فـإذا عَلِمْنـَا أنَّـه كان يتقلَّـدُ منصـب مديـر البريـد والخـبر في بغـداد خلال فـترة حكم 
الخليفـة العبـاسي المعتمـد )256-279هــ(، وأنَّـه قـد بـدأ في تدويـن كتابـه )المسـالك 

والمالـك( حـوالي سـنة )232هــ(؛1 فسـيزول العَجَـب.

1. انظر: درب زبيدة، الدكتور سعد الراشد : 28، دار الوطن للنشر، الرياض.



68

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
3 
رام
لح
م ا
حر
 م
هر
ش

56

وأخيًرا:

بعـد هـذا التطـواف مـع النصـوص التـي ذكرهـا كبـار الجغرافيـن العـرب القدامـى 

ريـن؛ بغيـة معرفـة الموقـع الجغـرافي لــ )بريـد البَعْـث( قديـاً وحديثًـا، باعتبـاره  والمتأخِّ

تَـه رسـول الله9 لأهل نجد  ل مـن مواضـع ميقات العقيـق الذي وقَّ يمثِّـل الموضـع الأوَّ

أقول: والعـراق، 

ةٍ،  خن والشـعراء حـول وادي العقيق بصفـةٍ عامَّ مـن مجمـل كلام الإمام الحربي والمؤرِّ

ـا تمثِّـل ميقـات العقيـق، وهـي: )بَرِيـد البَعْـث(، و)الَمسْـلَح(،  والمواضـع التـي يُعتقـد أنهَّ

ةُ أمورٍ: و)غَمْـرَة(، و)أَوْطَـاس(، و)ذَاتُ عِـرْق(، يُفْهَـمُ عـدَّ

بٌ، ولـه روافـدُ كثـيرةٌ، ويبدأ سَـيْلُهُ من وادي  1. أنَّ وادي العقيـق وادٍ طويـلٌ ومتشـعِّ

ا بعددٍ مـن القرى ليـس من بينها  السـيل الصغـير ووادي قـران بالقـرب مـن الطائف مـارًّ

)ذات عِـرْق( وصـولاً إلى قرية حاذة شـالاً.

2. أنَّ )ذَاتَ عِـرْق( -بحسـب مـا ذكـره ابـن منظـور في لسـان العرب- تقـع بالقرب 
مـن العقيق.

3. أنَّ )ذَاتَ عِرْق( تقع على ضفاف وادي الضريبة، وليس على ضفاف العقيق.

لِ بطن العقيق. 4. أنَّ قرية )البَعْث( تقع في أوَّ

ل أمكنة الإحرام لأهل نَجْدٍ والعراق. 5. أنَّ )بَرِيدَ البَعْثِ( كانت أوَّ

6. أنَّ )بَرِيدَ البَعْثِ( كان أحد منازل طريق الحجِّ الكوفي.

ـاج، وفيها  7. أنَّ )بَرِيـدَ البَعْـثِ( كان قريـةً عامـرةً، وتضـمُّ برِْكَـةً يَغْتَسِـلُ منهـا الحُجَّ
قَـصْرٌ لعـلي بن عيسـى.

8. أنَّ قرية )الَمسْلَح( أُنْشِئت في عهد أبي جعفر المنصور )136-158هـ(.

ل( في عهـد أبي جعفـر المنصـور مـن )بَرِيـدِ  9. أنَّ طريـق الحـاجِّ الكـوفي قُلِـبَ )حُـوِّ
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ـرَت الثانيـة. البَعْـثِ( إلى قريـة )الَمسْـلَح( ، فَهُجِـرَتْ الأولى، وعُمِّ

اج. 10. أنَّ )غَمْرَة( كانت محلَّ الإحرام لكثيٍر من الحُجَّ

11. ومن قول الشاعر أبو وجزة السعدي:

بأَِحْـدَاجِيـا صَاحِبَـيَّ انْظُـرَا هَـلْ تُؤْنسَِـانِ لَناَ وَأَوْطَـاسٍ  العَقِيْـقِ  بَـن 

وقـول الشـاعر -هنـا- فيـه دلالـةٌ واضحـةٌ أنَّ أَوْطَـاس لا تقـع عـلى العقيـق، وأثناء 
ا تقع عـلى ضفاف وادي سـلحة، وليس عـلى وادي  زيارتنـا لموقـع أَوْطَـاس اتَّضـح لنـا أنهَّ

لعقيق. ا

مـة، ويليـه في البُعْـدِ  ـة المكرَّ 12. أنَّ ميقـات ذو الحُلَيْفَـة يُعـدُّ أبعـد المواقيـت عـن مكَّ
ميقات العقيـق.
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الفصل الثاني

التسمية والموقع حديثًا

وادي العقيق:
ة(، وإن كان يشـار له على الخرائط الرسـمية للمملكة  يُعْرَفُ حديثًا بـ )عَقِيق عُشَـيْرَ
بــ )وادي العقيـق(، ويبلـغ طولـه )115كم(، ومنبعه من السـيل الصغـير بالقرب من 
الطائـف، ولـه روافـد كثـيرة، وقـد أنشـأت الحكومـة السـعودية بـِرَكًا كثـيرة في مجرى 
ك التـي كانـت قائمـةً عـلى درب الحـاجِّ الكـوفي، كا  سـيول الـوادي وقريبـةً مـن الـبِرَ
ا حديثًـا عـلى الـوادي في فيضـة الَمسْـلَح؛ بغيـة اسـتفادة أهـالي المنطقة من  أنشـأت سـدَّ

السـيول. مياه 

لاً: قرية البَعْث: أوَّ
ى المنطقـة التـي يقـع فيها بريـد البعـث حاليًـا )جبال شـعر(، وهذه التسـمية  تُسَـمَّ
ا؛ بحيـث تشـمل مـكان القريـة قديـاً، والجبـال والأودية  تشـمل منطقـةً واسـعةً جـدًّ

. لها حو

وتقع في الشال الشرقي لقرية )فيضة الَمسْلَح( الحالية على مسا×فة )10 كم(.

ثانيًا: الَمسْلَح أو الَمسْلَخ:

لم يبـقَ مـن قريـة الَمسْـلَح القديمة سـوى برِْكَة أبي جعفـر المنصور التـي أُعِيـدَ إحِياؤها 
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مـن قبل الحكومة السـعودية؛ ليسـتفيد منها أهـل المنطقة، وبعض آثـارٍ لبيوتٍ وبئِـرٍ قريبةٍ 

رةٌ بشـبكٍ حديدي. كَـة، وتوجـد كذلك مقبرة مسـوَّ مـن البِرْ

وتقع القرية بن أَكَاَتٍ.1 سُودٍ على بعد )3 كم( غرب قرية فيضة الَمسْلَح الحالية.

فَيْضَة الَمسْلَح:

قريـةٌ حديثـةٌ تقـع بالقرب مـن القريـة القديمـة، بن طريقـي الحـاجِّ العراقـي الكوفي 

لُ مـن شرقهـا وجنوبهـا، ويمـرُّ الثـاني من غربها وشـالها. والبـصري، فيمـرُّ الأوَّ

ة طـرقٍ، جميعهـا مُعَبَّـدةٌ وحديثـةٌ، وتتبـع القرية  ويمكـن الوصـول للقريـة من عدِّ

ة )86 كـم(، وعـن مفـرق  ـا محافظـة الطائـف، وهـي تبعـد عـن مدينـة عُشَـيْرَ إداريًّ

عُشـيرة-المحاني، مسـافة )22 كـم تقريبًا(، وترتبـط القرية كذلك بطريـقٍ معبَّدٍ يصلها 

حاذة. بقريـة 

وعـلى مسـافة )1.5 كـم( شـال شرق القرية يقع سـدُّ فيضة الَمسْـلَح الذي أنشـئ من 

قبـل الحكومة السـعودية؛2 للاسـتفادة من مسـيل وادي العقيق.

ثالثًا: غَمْرَة:

ة، منهـا: )برِْكَة البركـة(، و)برِْكَة  ياتٌ عـدَّ تُعْـرَفُ حاليًـا بـ )برِْكَـة العَقِيق(، ولها مُسَـمَّ
زُبَيْدَة(.

رُ بحـوالي )35 كيلاً(  ذكـر الدكتـور الراشـد قريـة غَمْـرَة، فقـال: »وعـلى مسـافةٍ تُقَـدَّ

1. الأكََمَـة: التَّـلُّ مـن القُفِّ مـن حِجَارَةٍ واحـدةٍ، أَو هـي دونَ الجبالِ، أَو الــمَوْضِعُ يكونُ أَشَـدَّ ارْتفِاعًا 
ا حَوْلَه. ممّـَ

2. دليـل هـواة الرحـلات البريـة في المملكـة العربية السـعودية، الصـادر عن هيـأة المسـاحة الجيولوجية 
السعودية. 
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ى الآن بالبركة، أو  جنـوب الَمسْـلَح تقع آثـار إحدى محطَّـات الحجِّ القديمـة، والتـي تُسَـمَّ
ـة الشرقية لـوادي العقيـق الـذي تتجـه مياهه من  بركـة العقيـق، تقـع المحطَّـة عـلى الضفَّ

الشـال إلى الجنـوب«.1

ا الآثار الموجودة في الموقع فهي خير شاهدٍ على أنَّ القرية كانت كبيرةً وعامرةً. أمَّ

ومـن أبـرز معـالم غَمْـرَة الأثريـة التـي لا زالـت قَيْـدَ الاسـتعال )بركـة العقيـق(، أو 
)البركـة(، وهـي بحالـةٍ جيِّـدةٍ.

جة من  كَة عـلى شـكلٍ مربَّـعٍ، ومُدَرَّ يقـول الدكتـور الراشـد عـن البركـة: »بُنيَِـتْ البِرْ
ـةِ أضلاعها إلى الأسـفل، بحيـث تصبح أبعادها عنـد القـاع )35 × 35م(، بينا تكون  كافَّ
عنـد الحافـة )49 × 49م(، ويصـل عمـق البركـة حـوالي )5.5م(، ويرتفع جـدار البركة 
الخارجـي حـوالي )1.5م( عـن سـطح الأرض...، وتنتـشر المنـازل السـكنية في منطقـةٍ 
مرتفعـةٍ إلى الغـرب مـن البركة، وتـدلُّ على أنَّ هذه المحطَّـة كانت مدينةً كبـيرةً في العصور 

رَة«.2 المبكِّ

ووصـف تقريـر المسـح الأثري موقـع غَمْرَة بـا يلي: »الموقـع عبارة عن منحـدرٍ غرب 
وادي العقيـق الضيِّـق، والـذي لا يزيـد عرضـه عـلى مئـة مـتر، وتقـوم المبـاني والمنشـآت 

جميعهـا فـوق المنحـدر الغربي، حيـث تتمتَّـع بالحايـة الطبيعية من السـيول«.3

مة. ة المكرَّ وتتبع غَمْرَة إداريًا منطقة مكَّ

وتقـع عـلى مفـترق الطـرق المعبَّـدةِ الحديثـةِ )مكـة - المدينـة المنـورة - الطائـف - 
الريـاض - القصيـم(، وتبعـد عـن محافظـة الطائـف باتجاه الشـال بنحـو )112 كم(، 

ـة المكرمـة، للدكتـور سـعد الراشـد :275، دار الوطن  1. درب زبيـدة طريـق الحـج مـن الكوفـة إلى مكَّ
للنـشر والإعـلام، الريـاض 1414هـ.

2. درب زبيدة، الدكتور سعد الراشد : 278، دار الوطن للنشر والإعلام، الرياض.
3. أطلال، العدد2 :69 .
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ة )45 كم( شـالاً، وعلى مسـافة )45 كيلومتًرا( شـال شرق موقع  وعـن مركـز عُشَـيْرَ

الضريبة. وادي 

وتقـع على دائرة عـرض )22°11‹22.94( شـالاً، وخطِّ طـولٍ )43°40‹52.71( 

شرقًا.

ومـا لفت نظرنا أثنـاء تجوالنا في القرية وجـود قبرين، أحدهما لرجـلٍ، والآخر لامرأة، 

ويـدلُّ عـلى ذلك الشـاهد الـذي يُوضَعُ على القـبر، فأهل الحجـاز يضعون شـاهدًا واحدًا 

اة إمـرأةً، ويبـدو أنَّ القبرين  عـلى القـبر إنْ كان المتـوفىَّ رجـلاً، وشـاهدين إنْ كانـت المتوفَّ

ةٌ بالكامل من  ـاجِ الذين وافتهـم المنية عـلى الطريق، والقريـة مسـورَّ يعـودان لبعـض الحُجَّ

قبل الحكومة السـعودية.

رابعًا: أَوْطَاس:

أُمُّ خُرْمَان:

يُعـرف جُبَيْـل أُمِّ خُرْمَان حاليًا باسـم )جبـل الزرابة(، وهو في الحقيقـة عبارة عن ثلاثة 

تـلالٍ صخريـةٍ متجـاورةٍ، وأثنـاء تجوالنا في المنطقـة لاحظنا بقايا أثـر لنصُْبٍ عـلى قِمَمِهَا، 

ارِ كانت تُوضَعُ عليهـا، ويقابل هذه التلال الثلاثة من جهة الشـال  ويبـدو لي أنَّ شُـعْلَة النّـَ

ى قدياً وحديثًا )البريكة(، التي أنشـأتها الدولة العباسـية، وبالقرب  برِْكَـةُ ماءٍ قديمةٍ تُسَـمَّ

منهـا توجـد برِْكَةٌ كبيرةٌ أنشـأتها الحكومة السـعودية، وبن التلال الثلاثـة والبركتن أرضٌ 

سـهلةٌ منبسـطةٌ وواسـعةٌ، وشرقيّها على مسـافةٍ ليس بالقصـيرة يمكن رؤية جبـل المنيبر، 

الـذي وُضِـع اسـمه عـلى الخريطـة التي أعدتهـا هيـأة المسـاحة الجيولوجية، وغـرب تلال 

ـطة الحجم  الزرابـة والبركـة وعـلى مسـافةٍ قريبـةٍ يمكـن رؤية سلسـلةٍ مـن الجبـال متوسِّ

ى جبال الزلامة. تُسـمَّ
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أَوْطَاس:

تُعْـرَفُ قريـة أَوْطَـاس حاليًـا باسـم )حـزم الصريـم(، وهي عبـارة عن أرضٍ واسـعةٍ 

ةِ وادي سَـلْحَة بالقـرب مـن جُبَيْـل أُمِّ خُرْمَـان )الزرابة(. ومنبسـطةٍ تقـع عـلى ضفَّ

ووصفهـا تقريـرٌ حديـثٌ لوكالـة الأنبـاء السـعودية كالتـالي: »أَوْطَـاس، أو مـا يُعْرَفُ 

ـاج طريقـي البـصرة والكوفـة، وتبعـد عن محطة  بجبـل )أُمِّ خُرْمَـان(، وهـي ملتقـى حُجَّ
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)الغَمْـرَة( مـا يقارب العـشرة كيلومـترات، وينحـرف الطريق من محطـة )الغَمْـرَة( ناحية 
الجنـوب الغـربي متجهًا نحـو وادي )الضريبـة(، وطريقها في منطقة خفيفـة التضاريس إلى 
الغـرب مـن وادي العقيـق وصـولاً إلى بركـة أَوْطَاس التي تعـرف أيضًا ببركـة )البريكة(. 
وأَوْطَـاس تقـع عـلى أحـد أذرع وأكـبر روافـد وادي العقيق وهـو )وادي سـلحة(، الذي 
ة من الغرب مـرورًا بـوادي الرانـة، وهذه  ة )بسِْ الأسـفل( المتاخـم لعُشَـيْرَ ينبـع مـن حـرَّ

البركـة هـي واحـدة من سلسـلة الـبرك التي حفـرت عـلى درب زبيدة.

الصورة تشير بوضوح إلى موقع أَوْطَاس على ضفة وادي سلحة، وتشير كذلك إلى 
وادي سلحة كرافد من روافد العقيق
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وتقـع برِْكَـة )البريكـة( بن سـهل )ركبة، وحـزم الصريـم(، وحزم الصريم هو نفسـه 
)أَوْطَـاس(، أسـاه أهـل المنطقة بذلـك؛ لكونه شـهد قبل قرنٍ مـن الزمان وفاة عـددٍ كبيٍر 
ـاج، الذيـن أطلـق عليهم أهـل المنطقـة أهـل الطرابيش نتيجـة للـبرد القارس،  مـن الحُجَّ
وكـون المنطقـة مفتوحـة، وشاسـعة وتضاريسـها عبـارة عـن أحجـارٍ ناعمـةٍ بلـون تربـة 

المكان«.1

ى )سـلحة( يتفق  ويقـول الدكتـور الراشـد: »إذا اعتمدنـا عـلى المسـح الأثـري المسـمَّ

ـا إلى الشـال الشرقي من الضريبـة بحوالي  دت )سـلحة( بأنهَّ موضعـه مـع أَوْطَـاس، وحدِّ

26 كيـلًا، والمسـافة بينهـا وبـن بركـة العقيق -يقصـد غَمْـرَة- تقل عـن 20 كيلاً«.

خامسًا: ذَاتُ عِرْق:

ى »عِـرْق«، يُعْـرَفُ حاليًا باسـم القريـة التي يقع  ذَاتُ عِـرْق: وهـو جبـل صغير يُسَـمَّ

فيها وهـي )قريـة الضريبة(.

يُعبرِّ الدكتور سـعد الراشـد عـن الواقع الحالي لذَاتِ عِـرْق، فيقول: »والواقـع أنَّ ذَاتَ 

بَـتْ منذ قرونٍ مضـت، وقامت بالقرب  ا خُرِّ عِـرْق لم تَعُـدْ معروفةً بهذا الاسـم، ويبـدو أنهَّ

ى )الضريبة(، وهـي إلى الجنوب الغـربي من برِْكَـة العقيق )الغمـرة قدياً(  منهـا قريـة تُسَـمَّ
بحـوالي 45 كيلاً«.2

ـة، في وادٍ يقال لـه وادي  والقريـة التـي ذكرهـا الدكتور سـعد تقـع في شـال شرق مكَّ
الضريبـة -أحـد أوديـة الحجـاز-، وهـي الحـدُّ الفاصـل بـن تهامة ونجـد، كا ذكـر ذلك 
ـة مسـافة )92 كم  خـن، والـوادي يقـع ضمـن منطقـة جبليـة، تبعـد عن مكَّ أغلـب المؤرِّ

1. تقريـر وكالـة الأنباء السـعودية، نشر حديثًـا على موقعها الإلكـتروني، بعنوان: )الطائـف ملتقى طرق 
القوافـل ودروب الحجِّ قبـل 1277 عامًا(، وتاريخ: 1438/12/1هــ الموافق 2017/08/23م.

2 م.ن، الصفحة: 283.
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ى حاليًا بـوادي فاطمة. تقريبًـا(، ويُعـدُّ أحـد روافـد وادي )مـر الظهـران(، أو مـا يُسـمَّ

الصورة تشير إلى سير وادي العقيق وهو قادم من قرب الطائف ومتجه إلى غَمْرَة، وتشير 
كذلك إلى أنَّ ذَاتَ عِرْق وأَوْطَاس لا تقعان على العقيق، فالأولى تقع على ضفة وادي 

الضريبة، والثانية تقع على ضفة وادي سلحة

ويقـول الدكتـور عبـدالله آل بسـام: »وقـد قمت بشـهر محـرم في عـام )1402هـ( من 
مـة إلى هـذا الميقـات ومعـي الشريـف محمـد بـن فـوزان الحارثـي، وهـو مـن  ـة المكرَّ مكَّ
العارفـن بتلـك المنطقـة ومـن المطلعـن عـلى التاريـخ، وقصدي بحـث طريق الحـجِّ من 
ـة عـلى الإبـل، فوجـدت الميقـات المذكور شـعبًا بـن هضـاب، طوله من  الضريبـة إلى مكَّ
ه من  الـشرق إلى الغـرب ثلاثـة أكيـال، وعرضه من الجنوب إلى الشـال نصف كيـل، ويحدُّ
ه مـن الغرب  ه من الـشرق )ريـع أنخـل(، ويحدُّ جانبيـه الشـالي والجنـوبي هضابـه، ويحـدُّ
وادي الضريبـة الـذي يصـبُّ في وادي مـرّ، ويعتـبر هـذا الميقات مـن الحجاز، فـلا هو من 
ه حجاز منخفـض، يكاد يكـون حرة فليـس فيه جبـال عالية،  نجـد ولا مـن تهامـة، ولكنّـَ
ويقـع عنـه شرقًـا بنحو عشــرة أكيـال وادي العقيق، ثـم يلي العقيـق شرقًا صحـراء ركبة 
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الواسـعة حيـث تبتدئ بـلاد نجد.
ويحرم من العقيق الشيعة؛ مخالفةً لعمر الذي جعل ذَاتَ عِرْق ميقاتًا«.1

دت هيـأة كبـار العلـاء في المملكـة العربية السـعودية موقـع ميقـات ذَاتِ عِرْق  وحـدَّ
بقـرارٍ صـادر عنهـا »برقـم )177( وتاريـخ 1414/3/29هـ«.2

1.  تيسـير العُـلّام شرح عمدة الأحـكام، عبدالله آل بسـام، ص362، مكتبة الصحابة، الشـارقة، ط10، 
2006م.

2. »الحمد لله رب العالمن، وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فـإنَّ مجلـس هيأة كبـار العلاء قـد اطّلع في دورتـه الأربعن على الرسـالة المقدمة من بعض سـكان 
نـة طلـب بنـاء مسـجد في ميقـات ذات عِـرْق يكـون مَعْلَـاً للميقـات، يحـرم منه من  الضريبـة المتضمِّ
يمـرُّ بهـذا الميقـات مـن يريـد الحـجَّ أو العمـرة؛ لأنَّ عـدم وجـود مسـجد في الميقـات أدّى إلى تجـاوز 
الميقـات مـن بعض مريـدي الحجِّ والعمـرة من غير أهـل المنطقة قبل الإحـرام؛ لعدم وجود ما يرشـد 
إليـه، ولأهميـة الموضـوع ومسـيس الحاجـة لإيضـاح هـذا الميقـات رأى المجلـس تكليـف أصحاب 
الفضيلة: الشـيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسـام، والشـيخ عبدالله بن سـليان المنيـع عضوي المجلس، 
والشـيخ عبدالعزيـز بن محمـد العبدالمنعم الأمن العـام للهيأة بزيـارة موقع الميقات المذكـور، والعناية 
بتحديـده وبيـان مـا يحتـاج إليـه مـن مسـجد ومرافقـه وقـد قامـوا بالمهمـة وأعـدوا التقريـر اللازم، 
وفي الـدورة الحاديـة والأربعـن للمجلـس المنعقـدة في الطائـف في الفـترة مـن 1414/3/18هـ إلى 
 ـ. عـرض الموضـوع واطّلع المجلس عـلى التقرير الذي أعدّه المشـايخ الـذي نصّه:  1414/3/29هـ
ـا بعد:  »الحمـد لله والصـلاة والسـلام عـلى رسـول الله، وعـلى آلـه وصحبـه ومـن اهتـدى بهـداه. أمَّ
فلـاَّ كان ميقـات )ذَاتِ عِـرْق( مدرجًـا في جـدول أعال الـدورة الأربعـن لمجلس هيأة كبـار العلاء 
 ـ، وقد رأى المجلس -كـا ورد في المحضر  المنعقـدة في الريـاض ابتداءً من تاريـخ 1413/11/10هـ
ل مـن محـاضر هذه الـدورة- تكليف كلًا من: عضوي المجلس الشـيخن عبـدالله بن عبدالرحمن  الأوَّ
البسـام، والشـيخ عبـدالله بـن سـليان المنيع عضـوي المجلـس، وأمن عـام الهيـأة الشـيخ عبدالعزيز 
بـن محمـد العبدالمنعـم، بزيـارة ميقـات )ذَاتُ عِـرْق( وكتابـة تقرير بشـأنه يتضمـن وصفًا لـه، وبيان 

حـدوده، وتقديمـه للمجلس في دورتـه الحاديـة والأربعن.
هـت اللجنة المكلَّفـة بالمهمة في يوم السـبت الموافـق 141/2/12هـ  وانفـاذًا لمـا رأه المجلـس توجَّ
. إلى ميقـات )ذَاتِ عِـرْق(، وقـد سـلكت في ذهابهـا الطريـق المـوازي لـوادي العقيـق المتجـه شـالاً 
ة( إلى بلـدة )المحـاني(، وعنـد محاذاتهـا )ذَاتَ عِـرْق( من الـشرق تركت الطريـق المزفت،  مـن )عُشَـيْرَ
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واتجهـت غربًـا مـارةً بـوادي العقيـق عرضًا مع خـط ترابي ممسـوح يصلنا بـن الطريق المزفـت وذَاتِ 
عِرْق، وقد حسـبت المسـافة مـن وادي العقيـق إلى ذَاتِ عِرْق فبلغت ثانية وعشرين كيلومتًرا حسـب 

اد السـيارة. عدَّ
لـت فيهـا وفيـا حولها مـن وديان ومـزارع، ثـم كتبت ما  وقـد وصلـت اللجنـة ذَاتَ عِـرْق، وتجوَّ

انتهـت إليـه مـن معلومـات وحقائـق معتمـدة  في ذلك على:
خـن عـن هـذا الميقـات؛ حيـث  يـن وفقهـاء ومؤرِّ أ( مـا ذكـره بعـض أهـل العلـم مـن مفرِّ
اسـتعرضت اللجنـة وهـي في رحلتهـا قـراءة كثـير مـن أقـوال أهـل العلـم في وصـف هـذا الميقات، 

وذكـر بعـض معالمـه.
ب( مشـاهدة معـالم هـذا الميقات مـن أودية وجبـال، وتطبيق مـا ذكره أهـل العلم عليها، لا سـيَّا 
، وأشـاروا إلى كثيٍر مـن المواضع مع ضبطهـا بالوصف والمسـافات. ن كتبـوا في وصف طريـق الحـاجِّ ممّـَ
ان تلـك الجهـة، فقد اتصلـت اللجنـة بثلاثة مـن كبار  ج( الاسـتعانة ببعـض أهـل الخـبرة مـن سـكَّ
السـنِّ مـن أهل تلـك المنطقـة، واصطحبتهم معهـا في جولاتهـا، ووقوفها عـلى مختلف المعالم مـن جبالٍ 
فت منهم على أسـائها، وعلى كلِّ مـا يعرفونه عنهـا في القديم عندما كان  وأوديـةٍ وآبـارٍ وخرائـبَ، وتعرَّ
ت وسـائل  الحـاجُّ يسـتخدم الأبل في سـفره، ويحرم بالنسـك من هـذا الميقـات، وفي الحاضر حيث تغيرَّ

المواصـلات، فأصبـح الإحـرام منـه منقطعًـا، وذلـك من أكثر مـن أربعن عامًـا حيث ذكـروا ذلك.
لت اللجنة إلى الحقائق التالية: وتوصَّ

ـةُ جبـلٍ مرتفـعٍ يتميَّز عاَّ حوله بلـونٍ يميل إلى السـواد، ممتدٍّ من الـشرق إلى الغرب  أنَّ )عِرْقًـا( قمَّ
ه من الـشرق وادي )الحنو(، ومـن الغرب وادي )العصـلاء الشرقية(،  بطـول 2000 مـتر تقريبًـا، يحدُّ

وهـذا الجبل هـو الحدُّ الجنـوبي للميقات .
أنَّ ميقـات )ذَاتِ عِـرْق( هـو عبـارة عن ريع -الريـع: هو مَسـيلُ الوَادِي مـن كُلِّ مـكانٍ مُرْتَفِعٍ- 
يقـعُ بـن جبلـن، فيه مجرى سـيلٍ كبـيٍر متَّجهٍ مـن الـشرق إلى الغـرب )وادي الضريبة(، ويتسـع هذا 
الريـع في بعـض نواحيـه ويضيـق في نواحي أخـرى، ويبلغ اتِّسـاعه مـا بـن )200-500م(، وطوله 
مـن الـشرق إلى الغـرب ألفا مـتٍر تقريبًـا، ويطلق عليـه اسـم )الطرفـاء(، وفي منتصفه بئـر قديمة فيها 
اجِ أهـل العـراق وأهل البلـد، أو  ى )الخـضراء(، يحـرم عندهـا مـن يريد الإحـرام مـن حُجَّ مـاء تُسـمَّ
ن حولها -حسـب إفـادة المرافقن للجنـة من أهـل المنطقـة- وفي هذا المحـدود يوجد  مـن يمـرُّ بهـا ممّـَ
خرائـب وأساسـات مبـاني قديمـةلم يبـق منهـا إلاَّ ما هـو ملاصـق لـلأرض، وفي غربيِّه شـال مجرى 

ـةً أرض الميقات.  الـوادي نثـار مقـبرة قديمـة، وتُغطِّي أشـجار السـلم والطلح والسـمر عامَّ
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ا حدود هذا الميقات كا وضح للجنة: حدود الميقات: أمَّ
ن وادي  ه مـن الـشرق ملتقـى وادي )الحنـو( مـع وادي )أنخـل(، وعنـد مصبِّهـا يتكـوَّ فيحـدُّ
)الضريبـة(، وعنـد ملتقـى هذين الواديـن يبتدئ العِرْق المنسـوب إليـه الميقات، ويوجـد في هذا الحدِّ 
ثـلاث نصائـب، إحداهـا: في جنوبيه في سـفح )عِـرْق( المذكور عنـد ابتدائه من الـشرق، حيث مجرى 
وادي )الحنـو(، والثانيـة: فـوق ملتقـى وادي )الحنـو( ووادي )أنخـل( في المثلث الفاصـل بينها قبيل 
التقائهـا، والثالثة: في سـفح الجبل الشـالي المقابل لجبل )عِرْق( من الشـال، وهـذه العلامات الثلاث 
ـا وضعت منذ حوالي ثلاثن سـنة مـن قبل لجنـةٍ خرجت من  ذكـر المرافقـون مـن أهل تلـك الجهة أنهَّ

ي عليه. ـة؛ بقصـد تحديد الميقـات، ومنع التعـدِّ مكَّ
ه مـن الغـرب وادي العصـلاء الشرقيـة المتجه من الجنـوب إلى الشـال، حيث يصبُّ سـيله  ويحـدُّ
في وادي الضريبـة. ويمتـدُّ الحـدُّ الغـربي شـالًا مسـامته وادي العصـلاء حتى يصل الجبـل المقابل من 
الناحيـة الشـالية، ويوجـد مجـرى سـيلٍ متَّجه مـن الجنـوب إلى الشـال مـوازٍ للعصـلاء الشرقية من 
الغـرب يدعـى )العصـلاء الغربية(، وبينهـا حوالي خس مئـة متٍر، ويصـبُّ سـيله في وادي الضريبة، 
وقـد وضعـت نصائب من قبل اللجنة السـابقة في الضفة الشرقيـة للعصلاء الغربية، وقـال المرافقون: 
، وإنَّا وضعت هـذه الأنصاب؛ لتكون حًمـى للميقات، إذْ أنَّ حـدَّ الميقات من  إنَّ هـذا متجـاوزٌ للحـدِّ
الغـرب هـو العصـلاء الشرقية -كـا أوضحناه آنفًـا- لوجـود الآثار شرقيّهـا، ولأنَّ العِرْق المنسـوب 

. إليـه هـذا الميقات ينتهـي عند هـذا الحدِّ
ونـوصي بـأن يبقى ما بـن العصلاء الشرقيـة والعصلاء الغربيـة حًمى للميقات كـا وضعته اللجنة 

ي على حدوده. السـابقة، ولا يسـمح لأحـدٍ بإحيائه أو تملّكه؛ لئـلا يضيق الميقات بالتعـدِّ
ـةُ جبل عِـرْق ابتداءً مـن طرفه الشرقي عنـد مجـرى وادي الحنو إلى  ويحـدُّ الميقـات مـن الجنوب قمَّ

طرفـه الغـربي، حيث ينتهـي بمجرى العصـلاء الشرقية.
ه من الشـال الجبـال المتصلة الواقعة شـال وادي الضريبة مـن مصبِّ وادي أنخـل في وادي  ويحـدُّ

الضريبـة شرقًـا، ممتدًا حتى ملتقـى وادي الضريبة بـوادي العصـلاء الشرقية غربًا.
وطول الميقات شرقًا وغربًا ألفا متٍر تقريبًا وهو طول العِرْق المذكور.

وعـرض الميقـات يختلـف باختـلاف ما بـن الجبلن ضيقًـا واتِّسـاعًا، ويـتراوح ذلك مـا بن مئتي 
مـتر وخـس مئة مـتر، كا سـبقت الإشـارة إليه.

ـا موقـع إقامة مسـجد الميقـات ومرافقه، فـترى اللجنة أن يقام في المتسـع الواقع شـال شرق بئر  أمَّ
)الخـضراء( لتوسّـطه، ولأنَّ جميـع من سـألناهم أجمعوا عـلى أنَّ الإحرام في المـاضي والحاضر هو قرب 
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مة، والمقابر في سـفح الجبال الشـالية  هـذه البئـر التي يوجد حولهـا بقية الآبار المندفنـة، والغرف المتهدِّ
الغربية ممَّا يـلي وادي الضريبة.

لـت إليه اللجنة فيـا يتعلَّق بميقـات )ذَاتِ عِرْق(. ونسـأل الله إصابة الحـقِّ في القول  هـذا مـا توصَّ
والعمـل، وصـلىَّ الله على نبينـا محمد وآله وصحبه وسـلَّم«.

ة سـابقًا(، واطِّلاعه  ـد طلب المجلس حضور الشريف شـاكر بن هـزاع )قائم مقام مكَّ ولمزيـد التأكُّ
عـلى تقريـر اللجنـة، ومعرفـة مـا لديه مـن معلومات عـن الميقـات المذكور؛ لما لـه من خـبرة في ذلك، 
نه  وقـد حـضر عند هيـأة كبار العلـاء في يـوم السـبت الموافـق 1414/3/25هـ، وأفـاد أنَّ مـا تضمَّ
لت في عـام )1387هـ(؛ لتحديـد )ذَاتِ عِرْق(، وكان  رته اللجنة التي شُـكِّ تقريـر اللجنـة موافق لما قرَّ
عضـوًا فيهـا ووضعـت علامـات حـدود الميقات في ذلـك الوقت التـي لا تـزال باقيـة إلى الآن، وهي 

لها المجلس. نفـس العلامات التـي رأتها اللجنـة التي شـكَّ
كـا قـام كلٌّ مـن عضـوي المجلـس: فضيلة الشـيخ محمد بن سـليان البـدر، وفضيلة الشـيخ بكر 
بـن عبدالله أبو زيـد يوم الجمعة الموافـق 1414/3/24هـ بزيارة لميقـات ذَاتِ عِـرْق، وأفادا المجلسَ 
ـا اطَّلعـا عـلى الميقـات ومعالمه، وسـألا عددًا من سـكَان المنطقـة عن الميقـات، واتَّضح لهـا أنَّ ما  بأنهَّ
جـاء في تقريـر اللجنـة -التـي كلَّفها المجلـس- فيه وصفٌ دقيـقٌ لــ )ذَاتِ عِرْق(، يوافـق واقعها على 

م فـإنَّ المجلس يـرى ما يلي: الطبيعـة، وبنـاءً على مـا تقدَّ
أن تهتـمَّ الحكومـة بميقـات ذَاتِ عِـرْق الـذي هـو أحد المواقيـت المكانيـة المعتبرة للحـجِّ والعمرة 
مـن حيـث المحافظة عليـه، وذلـك بوضع علامـاتٍ واضحـةٍ وبـارزةٍ في بدايتـه من الـشرق، ونهايته 
مـن الغرب، حسـب الحـدود الموضحـة في تقرير اللجنـة المذكور ضمن هـذا القرار حتـى لا يتجاوزه 

أحـدٌ ممَّن يريـد الحـجَّ أو العمرة قبـل الإحرام.
يـوصي المجلـس بتكليـف اللجنـة المختصـة بالمبـادرة بإنفـاذ أمـر خـادم الحرمـن الشريفـن ببناء 
ح به معـالي وزير  مسـجدِ ميقـاتِ ذَاتِ عِـرْق، وتأمـن مـا يحتاجـه من خدمـاتٍ ومرافـقَ حسـبا صرَّ
 ـ. الحـجِّ والأوقاف السـابق، ونشر في جريـدة الجزيرة في عددهـا )7470( الصـادر في 9/19/ 1413ه
يقـام المسـجد في المـكان الـذي اقترحته اللجنـة في تقريرها للأسـباب التـي ذكرتها وبـالله التوفيق. 

وصـلىَّ الله عـلى نبينـا محمد وآلـه وصحبه.
انظر: مجموع فتاوى ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، الجزء الخامس، القسم الأول، )5  :251(.

مالـك في الموطـأ 1: 419، والدارقطنـي 2 :244، والبيهقي 5 :152. قـال الألباني: ثبت موقوفًا، 
وانظـر: إرواء الغليل 4 : 299.
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ةِ وادي الضريبة وليس على ضفة  )الصورة تشير بوضوح لوقوع ذَاتِ عِرْق على ضفَّ
وادي العقيق(

مسجد الميقات الحديث

ر مسـاحة المشــروع بنحو  جـاء في تقريـر وكالـة الأنبـاء السـعودية المذكـور آنفًـا: »تقدَّ

)65( ألـف مـتر مربـع، عملت بنظـام صرفٍ لميـاه الأمطار والسـيول، وحوائط سـاندة من 

اناتِ  الخرسـانة الُمسَـلَّحة بهـدف تغطية فـروق المناسـيب بالموقع العـام، إضافةً إلى عمـل خزَّ

مياهٍ أرضيةٍ بمسـاحاتٍ كبيرةٍ، وأخرى علويةٍ ومواقفَ سـيَّاراتٍ تتسـع لنحو 600 سـيارة.

ن من دورٍ أرضيٍّ بمسـاحة  ويشـمل مـشروع ميقات ذَاتِ عِـرْق مبنىً للمسـجد، يتكوَّ

)2775م(، يتسـع لأكثـر )2700مصـلٍّ ومصلِّيـة(، وميزانن بمسـاحة )750م(، يتسـع 

بمسـاحة )3200م(، ويسـتخدم مواقـف  القبـو  والثالـث دور   ، لنحـو )900( مصـلٍّ

الميـاه  دورات  مبنـى  عـلى  المـشروع  ويشـتمل  سـيارة(،   200( لنحـو  يتسـع  سـيارات 
ر بنحـو )2500م(، تحتـوي عـلى )450( دورة ميـاه  والمواضـئ، بمسـاحة إجماليـة تقـدَّ
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ـن مبنى سـكن الإمام  ومواضـئ، ويشـمل المـشروع أيضًـا عـلى عدد مـن الملاحـق تتضمَّ
والمـؤذِّن، وعـددٍ من المباني للمحـلات التجاريـة، ودور للمرافق الإيواء السـكني، ومبنى 

إداري، ومبنـى لخدمـة السـيارات وأعـال صيانتهـا«.1

صورة حديثة لمسجد ميقات ذَاتِ عِرْق، وهو لايزال قيد الإنشاء، ويقع في وادي 
الضريبة

حدود وادي العقيق:

بة في  ة( مـن الأوديـة العظيمـة والطويلـة والمتشـعِّ يُعـدُّ وادي العقيـق )عقيـق عُشَـيْرَ
ا عن  خ الحجـازي )عاتق البـلادي( إلى وصفـه بوادٍ فحـل، أمَّ الحجـاز، وهـو ما دعا المـؤرِّ
بدايتـه ونهايتـه فيقـول: »يأخـذ أعلى مسـاقط مياهه من شـال الطائف حيث يسـيل وادي 
تي )بـِسّ(.2 غربًـا، ثمّ  ان مـن شـال حويّـة الطائف، ثـمَّ يتَّجه العقيق مشـمّلاً بـن حرَّ قُـرَّ

1. تقريـر وكالـة الأنباء السـعودية، نُـشِرَ حديثًا على موقعها الإلكـتروني، بعنوان: )الطائـف ملتقى طرق 
القوافـل ودروب الحج قبـل 1277 عامًا(، وتاريخ 1438/12/1هــ الموافق 2017/08/23م.

2. حـرّة: هـي امتـداد حـرّة الحجـاز العظيمـة وآخرها مـن الجنـوب الشرقي، تشرف عـلى بلدة عُشَـيْرة 
شـال الطائـف عـلى )40 كيـلاً تقريبًـا(، تـشرف عـلى البلدة مـن الشـال، يطيـف بهـا وادي )عقيق 
تـان متصلتـان، بـس الجنوبيـة، وبـس  عُشَـيرة( مـن الجنـوب والـشرق، وكلُّ مياههـا فيـه، وهمـا حرَّ
انها اليوم من عتيبـة. )انظر: معجم معـالم الحجاز  الشـالية، بينهـا وادٍ يصـبُّ شرقًـا في العقيق، وسـكَّ

ط1(.  ،220:  1
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حـرّة الروقـة وحـرّة كشـب شرقًـا، حتى يدفـع في قـاع حاذة جنـوب مهـد الذهب«.1

ان شـال الطائف،  فبدايـة وادي العقيق أو منابعه تكون: من السـيل الصغير ووادي قُرَّ
ونهايتـه أو مصبّه، يكون: في قـاع قرية حاذة.

خ عاتق البلادي  ون أنَّ العقيق يصـبُّ في المدينة المنـورة، إلاَّ أنَّ المـؤرِّ وكان النـاس يظنّـُ
رأى أنَّ أقـى مـا قد يصـل إليه سـيل وادي العقيق هي سـبخة أرن.2

ية لميقات العقيق حديثًا: الطرق المؤدِّ

ةُ طرقٍ يمكن الوصول عبرها لميقات العقيق: توجد عدَّ

أولاً: على طريق الطائف - الرياض السريع:

 الانطلاقـة تكـون من مركز مدينـة الطائف، ثمَّ السـير على طريق الرياض الســريع 

ة، ومن المفرق السـير على  لمسـافة )75 كـم(، ثـمَّ الانعطاف جهة اليسـار عند مفرق عُشَـيْرَ

ة - المحـاني(، مسـافة )65 كـم تقريبًـا(، ثـمَّ الانعطـاف جهـة اليسـار عند  طريـق )عُشَـيْرَ

مفـرق قريـة )مدركـة(، وعـلى بُعْـدِ أقـلِّ من نصـف كيلومتر مـن المفرق تقـع قريـة غَمْرَة 

)بركـة العقيق(.

ـا وَجْـرَة )برِْكَـة الخرابـة( فيمكـن الوصـول لها عبر نفـس الطريـق، ولكن قبل   أمَّ

مفـرق مدركـة بأقل مـن ألفي متر الانعطاف جهة اليمن، وعلى مسـافة تسـعة كيلومترات 

تقريبًـا تقع برِْكَـة الخرابة، والتـي تُعدُّ من أجمـل البِرَك.

ة -  ـا مـن يريـد الوصـول لقريـة الَمسْـلَح فعليـه السـير عـلى طريـق )عُشَـيْرَ  وأَمَّ

ة للنشر والتوزيع، ط1، سـنة  1. معجـم معـالم الحجـاز، عاتق بن غيـث البـلادي 6 : 128ـ136، دار مكَّ
1401هـ-1981م.

2. انظر: الخريطة الجغرافية، والصورة الفضائية المرفقتن.
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المحـاني( لمسـافة )75 كـم تقريبًـا( وصـولاً لمفـرق الَمسْـلَح، ثمَّ الانعطـاف يميناً، والسـير 
لمسـافة )22كـم( وصـولاً لقريـة فيضـة الَمسْـلَح، وعندهـا ينتهـي الطريـق المعبَّد.

 وعلى بعد )3 كم( من جهة الجنوب الغربي لقرية فيضة الَمسْلَح تقع قرية الَمسْلَح.

 وعلى بعد )12كم( من جهة الشال الشرقي لقرية فيضة الَمسْلَح تقع قرية البَعْث.

ثانيًا: على طريق الطائف - مكة )المار بالسيل الكبير(:

 من مفرق الزيمة مرورًا بقرى القفيف وأبو عشر.

ة - المحاني(.  وصولاً لمفرق الَمسْلَح على طريق )عُشَيْرَ

 ثمَّ إلى قرية فيضة الَمسْلَح، ومنها إلى قرية الَمسْلَح وقرية البَعْث.

ة - الطائف )المار بهدى الشام(: ثالثًا: على طريق جدَّ

ة وعـلى طريـق عسـفان مـرورًا بالقـرى التاليـة: )هـدى الشـام،   مـن شـال جـدَّ

مدركـة، رهـاط(.

ة - المحاني(، ثمَّ إلى قرية فيضة الَمسْـلَح،   وصولاً لمفرق الَمسْـلَح على طريق )عُشَـيْرَ

ومنها إلى قرية الَمسْـلَح وقرية البَعْث.

رابعًا: على طريق جدة - الطائف )المار بالجموم(:

ا من مفرق الزيمة إلى فيضة الَمسْلَح.  إمَّ

ة - المحاني( إلى فيضة الَمسْلَح.  أو على طريق هدى الشام وصولاً لطريق )عُشَيْرَ

ة السريع: خامسًا: على طريق المدينة - مكَّ

 من مفرق مهد الذهب إلى مدينة المهد.
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ة - المحاني( إلى الَمسْلَح.  ومن ثمَّ السير على طريق )عُشَيْرَ

ة )قيد الإنشاء(: سادسًا: على الطريق الحديث الرابط بين القصيم ومكَّ

وحسب ما هو معلن فإنَّه سيمرُّ بذَاتِ عِرْق.

الطريق من مكة إلى فيضة المَسْلَح



87

مم
ق م

قي
لة
 ا
ع ت
قا
مي

الفصل الثالث:

أدلَّةُ شرعيَّةِ ميقات العقيق

ة( هو ميقـات أهل نجد  لا خِـلَافَ بـن فقهـاء الإمامية عـلى أنَّ العقيـق )عَقِيق عُشَـيْرَ
والعراق.

ة خلاف حول: هـل وادي العقيـق بأكمله هو الميقات بحسـب الروايات  نعـم، بـدا ثمَّ
حت بذلك؟، أم بطنه هـو الميقات، كـا ورد في صحيحة معاوية؟. الكثـيرة التـي صرَّ

ص شرعية الميقات بالتالي: وأيًا يكن؛ فإنَّنا نستطيع أن نلخِّ

أ. اتفاق فتوى فقهاء الإمامية.

ب. النصوص الشرعية.

ج. السيرة العملية القطعية المتصلة بعصر التشريع.

فتاوى الفقهاء:

أفـاد فقهـاء الإمامية في فتاواهم التي اسـتفادوها مـن الروايات الشريفة عـن أئمة أهل 
البيـت:، وفيا يلي نسـتعرض بعـض الناذج من هـذه الفتاوى:

لُه الَمسْـلَح، ووسـطه   ففـي )فقـه الرضـا(،1: »وَقَّـتَ لأهـل العـراق العَقِيـق، وأَوَّ
لـه أفضل«. غَمْـرَة، وآخـره ذَاتُ عِـرْق، وأوَّ

1. الينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد، دار التراث والدار الإسلامية، بيروت، 7 :4 .
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لُ العَقِيق الَمسْـلَخ،   وفي )الُمقنـع(،1 و)الهدايـة(،2: »وَقَّتَ لأهل العراق العَقِيق، وأَوَّ
ووسـطه غَمْرَة، وآخره ذَاتُ عِرْق«.

 وفي )المقنعة(،3 و)المسـائل الناصريات(،4 و)المراسم(،5 وفي )الجمل(،6 و)الكافي 
لُه الَمسْـلَخ، ووسـطه غَمْـرَة، وآخره  في الفقـه(،7: »وَقَّـتَ لأهل العـراق بَطْنَ العَقِيق، وأَوَّ

عِرْق«. ذَاتُ 
 وفي )النهايـة(،8: »وَقَّـتَ لأهـل العـراق، ومَـنْ حجَّ عـلى طريقهـم: العَقِيق، وله 
رَ الإنسـانُ الإحـرامَ منه إلاَّ  لُـهُ الَمسْـلَخ وهو أفضلهـا، ولا ينبغي أن يُؤَخِّ ثلاثـة أوقـات: أَوَّ
عند الضــرورة، وأَوْسَـطُهُ غَمْرَة، وآخِـرُهُ ذاتُ عِرْق، ولا يجعل إحرامَهُ مـن ذَاتِ عِرْق إلاَّ 

عند الضــرورة والتقيَّـة، ولا يتجـاوز ذَاتَ عِـرْقٍ إلاَّ مُحرِْمًا على حال«.

 وفي )اللمعـة(،9: »والعَقِيـقُ وهـو وادٍ طويـلٌ يزيـدُ على بريدين للعـراق، وأفضله 
لَهُ دونه بسـتة أميال، وليـس في ضبط  لُـهُ مـن جهـة العـراق، ورُوِيَ أنَّ أوَّ الَمسْـلَخ وهـو أوَّ

الَمسْـلَخ شيء يعتمد عليه«.

 وفي )كشـف الغطاء(،10: ذكر الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء شـيئًا من التفصيل، 

1. م.ن، :20.

2. م.ن، :48.

3. م.ن، :69.
4. م.ن، :135.
5. م.ن، :239.
6. م.ن، :104.
7. م.ن، :150.
8. م.ن، :174.

9. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، للشهيد الأول، انتشارات دار التفسير، قم،  :258 .
اء، للشـخ جعفر كاشـف الغطاء، تحقيـق: مكتب الإعلام  10. كشـف الغطـاء عن مبهـات الشريعة الغرَّ

الإسلامي فرع خراسـان، 4 :540 .
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ـمَهُ على أربعـة مواضع، أحدها:  فـيرى أنَّ العَقِيـق ميقاتٌ لأهل نَجْـدٍ والعراق، إلاَّ أنَّه قسَّ
ل العَقِيق(، وغَمْـرَة، وذَاتُ عِرْق. بريـد البَعْث، والَمسْـلَح )المراد بـه أوَّ

 وفي )الفتـاوى الواضحـة(: »وادي العَقِيق، وهذا الميقات له أجزاءٌ ثلاثةٌ: الَمسْـلَخ، 
رُ  لـِهِ. والغَمْرَة، وهو اسـمٌ لوسـطِهِ. وذَاتُ عِرْق، وهو اسـمٌ لآخِـرِهِ. ويُقَدَّ وهـو اسـمٌ لأوَّ
مـة بحوالي أربعة وتسـعن كيلومـتًرا -على ما قيـل-، والأحَْوَطُ  ة المكرَّ بعـد آخِـرِهِ عن مكَّ

وُجُوبًـا أن يُحْـرِمَ الُمكَلَّـفُ قبل أن يصـلَ إلى ذَاتِ عِـرْقٍ فيا إذا لم تمنعه عـن ذلك تَقِيَّة«.

العقيق في النصوص الروائية:

ثْنـي عـن العَقِيق،  1. صحيحـة أبي أيـوب الخـزاز، قـال: قلـت لأبي عبـدالله 7: حَدِّ
تَـهُ رسـول الله9 أو شيءٌ صنعه النـاس؟، فقال: إنَّ رسـول الله9 وَقَّتَ لأهل  أَوَقْـتٌ وَقَّ
تَ  المدينـة ذا الحليفـة، ووَقَّـتَ لأهـل المغـرب الجحفة، وهـي عندنا مكتوبـة مهيعـة، وَوَقَّ
لأهـل اليمـن يَلَمْلَم، وَوَقَّـتَ لأهل الطائف قَـرْنَ المنـازل، وَوَقَّت لأهل نَجْـدٍ العَقِيق وما 

أَنْجَدت«.1

2. صحيحـة معاويـة بـن عار، عـن أبي عبـدالله 7 قال: »مـن تَماَمِ الحـجِّ والعمرة أن 

اوِزْهَـا إلِاَّ وَأَنْتَ مُحـْرِمٌ، فَإنَّـه وَقَّتَ  تَهَـا رسـول الله9، لا تُجَ ـرِمَ مِـنَ الَموَاقِيـتِ التـي وَقَّ تُحْ

لأهـلِ العِـرَاقِ -ولم يكن يومئذٍ عـراق- بطنَ العقيقِ مـن قِبَلِ أهل العـراق، ووقَّتَ لأهلِ 

اليمـنِ يَلَمْلَـم، ووقَّـتَ لأهل الطائف قـرن المنازل، ووقَّـتَ لأهل المغـرب الجحفة، وهي 

مهيعـة، ووقَّـتَ لأهل المدينة ذا الحليفـة، ومَنْ كَانَ منزلـه خَلْفَ هذه المواقيـت مِمَّا يلي مكة 
منزِلُه«.2 فَوَقْتُهُ 

3. صحيحـة أبـو حسـن الحلبـي، قال: قـال أبـو عبـدالله 7: »الإحرام مـن مواقيت 

1. وسائل الشيعة، الحر العاملي 11 : 307، باب المواقيت، ب1، ح1.
2. م.ن، ح2.
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تَ  تَهَـا رسـول الله9 لا ينبغـي لحـاجٍّ ولا لمعتمـرٍ أن يُحْـرِمَ قبلها ولا بعدهـا، وَقَّ خسـة وَقَّ
لأهـل المدينـة ذا الحليفة، وهو مسـجد الشـجرة يصـلّى فيه ويفـرض الحـجّ، ووَقَّتَ لأهل 
الشـام الجحفـة، ووَقَّـتَ لأهل نجـد العَقِيق، ووَقَّـتَ لأهل الطائـف قرن المنـازل، ووَقَّتَ 

لأهـل اليمـن يَلَمْلَـم، ولا ينبغي لأحـدٍ أن يرغب عـن مواقيت رسـول الله9«.1

تَهَا  4. صحيحـة عـلي بـن رئاب قـال: »سـألت أبا عبـدالله 7 عن الأوقـات التـي وَقَّ

رسـول الله9 للنـاس، فقـال: إنَّ رسـول الله9 وَقَّـتَ لأهـل المدينـة ذا الحليفـة وهـي 

الشـجرة، ووَقَّـتَ لأهل الشـام الجحفـة، ووَقَّـتَ لأهل اليمن قـرن المنـازل، ولأهل نجد 
العقيق«.2

ا أهل الكوفة وخراسـان ومـا يليهم فمن  صحيحـة علي بـن جعفر عن أخيـه 8: »أمَّ
العقيق«.3

5. صحيحـة عمـر بـن يزيد عـن أبي عبدالله 7، قـال: »وَقَّـتَ رسـول الله9 لأهل 
المـشرق العقيـق نحـوًا مـن بريدين، ما بـن بريـد البَعْـث إلى غَمْـرَة، ووَقَّت لأهـل المدينة 
ذو الحليفـة، ولأهـل نجـد قرن المنـازل، ولأهل الشـام الجحفة، ولأهـل اليمـن يَلَمْلَم«.4

والذي يفهم من النصوص الشريفة، أمران:

ل: أنَّ العقيق بأكمله هو الميقات. الأوَّ

الثاني: أنَّ بطن العقيق هو الميقات، وليس العقيق بأكمله.

ل لا بدَّ لنا من الرجوع للتالي: ولحلِّ الإشكال الأوَّ

1. وسائل الشيعة، الحر العاملي11 : 308، باب المواقيت، ب1، ح3.
2. م.ن، 11 :309، باب المواقيت، ب1، ح7.
3. م.ن، 11 : 309، باب المواقيت، ب1، ح5.
4. م.ن، 11 : 309، باب المواقيت، ب1، ح6.
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أ. النصوص الشرعية المشتملة على لفظ )بطن(.

ب. المعاجم اللغوية.

ج. أهـل المنطقـة؛ لمعرفة مرادهم من قول: )بطـن العقيق(، أو )بطن الـوادي(؛ باعتبار 
أنَّ العقيـق أحـد أوديـة الحجـاز، وكثيًرا ما يسـتعمل هذا التعبـير في حديثهم الـدارج، وفي 

أدبياتهم، قديـاً وحديثًا.

الاستعمال القرآني لكلمة )بطن(:

ورد ذكـر كلمـة بطـن ومشـتقاتها في عـددٍ غير قليل مـن آي القـرآن الكريـم، وفي أكثر 
ومنها: معنـًى،  من 

1. قوله تعالى: ﴿فَضُبَِ بيَنَْهُمْ بسُِورٍ لَُ باَبٌ باَطِنُهُ فيِهِ الرَّحَْةُ﴾، ]الحديد: 13[.

بمعنى: الجهة.

2. وقوله تعالى: ﴿وَلَ تَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ﴾، ]الأنعام: 151[. 

بمعنى: الر.

سْبَغَ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهرَِةً وَبَاطِنَةً﴾ ]لقان: 20[.
َ
3. وقوله تعالى: ﴿وَأ

بمعنى: المعرفة.

ـةَ﴾،  يدِْيكَُمْ عَنهُْمْ ببَِطْنِ مَكَّ
َ
يدِْيَهُمْ عَنكُْمْ وَأ

َ
ِي كَفَّ أ وقوله تعالى:﴿وهَُوَ الَّ  .4

]الفتح: 24[. 

بمعنى: المكان.

اهرُِ وَالَْاطِنُ﴾، ]الحديد: الآية 3[. لُ وَالْآخِرُ وَالظَّ وَّ
َ
5. وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأ

بمعنى: العلم والقرب.

6. قوله 7: »وَارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الوَادِي«، في موضوع رمي الجار بمنى.
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بمعنـى: أسـفل؛ لأنَّ الجمـرة -سـابقًا- كانت تقع عند سـفح الجبل، ويبـدو أنَّ بعض 
ـاج كان يرميهـا وهو على سـفح الجبـل، أي أنَّه كان يرميهـا من أعلى. الحُجَّ

استعمال كلمة )بطن( في الأدب العربي:
قال الأعشى:

رِفَـاقُجَازِعَـاتٍ بَطْـنَ العَقِيـقِ كَـاَ تَمـْـ  أَمَامَهُـنَّ  رِفَـاقٌ  ــيِ 
ويقال: جَزَعْتُ الوَادِيَ: إذا قطعته عَرْضًا.1

وقال عبدالسلام بن يوسف:

سَـلَامُ العَقَيـقِ  بَطْـنَ  سَـاكِنيِ  وَنَامُـواعَـلَى  باِلْفِـرَاقِ  أَسْـهَرُونِي  وَإنِْ 

وقال ثور بن سلمة في رثاء أخيه:

غَوَائِلُـهْأَرَى الأثَْلَ مِنْ بَطْـنِ العَقِيقِ مُجاَوِرِي يَزِيـدَ  غَالَـتْ  وَقَـدْ  مُقِيـاً 

وقال عدي بن زيد:

الكَثيِـبِسَـقَى بَطْـنَ العَقِيـقِ إلَِى أُفَاقٍ لَبَـبِ  إلَِى  فَقَاثُـورٍ 

كلمة )بَطْن( في معاجم اللغة:
وكـا وردت كلمـة )بَطْـن( في القـرآن الكريـم بأكثـر مـن معنـًى؛ فكذلـك في المعاجم 
اللغويـة لهـا أكثر مـن معنىً، ومـن تلكم المعـاني: خلاف الظهر، ووسـط الـيء، وداخل 

الـيء، ومـا خفي مـن الأمـر...، إلخ.

 قال ابن منظور في لسان العرب:
فيِـهِ،  لَ  جَـوَّ الـوَادِيَ:  واسْـتَبْطَنَ  دَخَلْتـه.  الـوَادِيَ:  بَطَنـْتُ  دَخَلَـهُ،  الـوَادِيَ:  بَطَـنَ 

1. صحاح العربية للجوهري، وأساس البلاغة للزمخشري، مادة )جزع(.
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فيِـهِ. لْـتُ  جَوَّ الـكَلَأَ:  وتَبَطَّنـْتُ  ءَ  الـيَّ واسْـتَبْطَنتُْ 

والبُطْنُ: مَسَايِلُ الَماءِ في الغَلْظ. والظَّهْرُ من الأرَْضِ: ما غَلُظَ وارْتَفَعَ.
1.» والبَطْن من الأرض: ما لَانَ مِنهَْا وسَهُلَ وَرَقَّ واطْمَأَنَّ

 وفي مفردات غريب القرآن:
البَطْـنُ: »خـلاف الظهـر في كلِّ شيءٍ، ويقـال للجهـة السـفلى: بَطْن، وللجهـة العليا: 

ظَهْـر، وبه شـبِّه بَطْـنُ الأمـر، وبَطْنُ الـوَادِي«.2

 وفي تاج العروس:
»والبَطِيحَـةُ والبَطْحَـاءُ والأبَْطَحُ، وهذه الثَّلاثةُ ذَكَرها الجوهريُّ وغيُره: مَسِـيلٌ وَاسِـعٌ 

فيه دُقـاقُ الحَىَ.

يُولُ. تْهُ السُّ ٌ مِمَّا جَرَّ وعن ابن سيده: قيل: بَطْحَاءُ الوَادِي: تُرَابٌ لَنِّ

ُ في بَطْنِ الَمسِيلِ. وقال ابن الأثَير: بَطْحَاءُ الوَادِي، وأَبْطَحُهُ: حَصَاهُ اللنِّ

ة. قال: هو مَسِيلُ وَادِيَها. ومنه  الحديث: »أَنَّه صَلىَّ بالأبَْطَحِ«، يَعنيِ أَبْطَحَ مَكَّ

وعن أَبي حَنيِفة: الأبَْطَحُ لا يُنبْتُِ شيئًا، إنِّا هو بَطْنُ الَمسِيلِ.

ـهْلُ في  ابُ السَّ َ ضْر: الأبَْطَـحُ: بَطْنُ التَّلْعـةِ والوَادِي، وهـو البَطْحَـاءُ، وهو الترَّ عـن النّـَ
ـيُولُ. تْهُ السُّ بُطُونِهـَا مِمَّا قـد جَرَّ

ـهْلُ  يقـال: أَتَيْنـَا أَبْطَـحَ الـوَادِي فنمْناَ عليـه. وبَطْحَـاؤُهُ، مثلُه، وهـو تُرَابُه وحَصَاهُ السَّ
3.» ُ اللَّنِّ

1. لسان العرب: مادة )بطن(.
2. مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني. 

3. تاج العروس: مادة )بطح(.
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استعمال أهل الحجاز لجملة )بطن العقيق(:

كثـيًرا ما يسـتعمل أهـل الحجاز جملـة »بَطْـن العَقِيـق«، ومرادهم بهـا: الَمكَانُ الوَاسِـعُ 
لَاةِ. الـِحِ للِمَـرَاحِ والصَّ القَرِيـبُ مِـنْ مَسَـايِلِ الَماءِ الصَّ

فعندمـا يقـول أحدهم: »أَمْـرَحَ عِندِْي« فهو يقصد بهـا )نَامَ عِنـْدِي(، وعندما يقولون: 
»مَـرَاح الِإبلِ« فيعنون بالكلمـة )مَبيِتُ الِإبلِ(.

ـاجِ غير قليـلٍ، وإبلهـم كثيرة؛ فهـم بحاجةٍ  وعـادةً مـا يكـون عـدد أفراد قوافـل الحُجَّ
لمـكانٍ واسـعٍ ومريـحٍ؛ ليـؤدُّوا فيه الصـلاة والمبيت.

وقطعًـا لا يعنـون بجملـة بَطْـن الـوَادِي )داخـل الـوادي أو وسـط الـوادي( كمـكانٍ 
احَـةِ والَمبيِـت؛ لأنَّ أخطـر الأمكنـة في الأوديـة هـي بطونهـا، فلذلـك تراهـم دائـاً  للرَّ

ب بطـون الأوديـة، ويعنـون بهـا مجـرى السـيول. ينصحـون بعضهـم البعـض بتجنّـُ

وينصـح الدكتـور عبـدالله المسـند )أسـتاذ الجغرافيـا بجامعـة القصيـم( في تغريـدةٍ له 
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عـلى موقعه في شـبكة التواصل الاجتاعـي أهل الباديـة بقوله: »لا تتخذوا بطـون الأودية 
مَسْـكَناً ولا مُسْـتَوْطَناً... لا للإنسـان ولا للحيـوان، وأهيب بأهل الحـلال إخراج حلالهم 
مـن بطون الأوديـة، والمنخفضات، ولا تكونـوا كنبتة رجلة، تنبت في بطـن الوادي، قالت 

العـرب: »أحمق مـن رجلة«.1

الصورة لأحد بطون الأودية، ويظهر فيها السيل وهو يجرف الإبل

وذكـر في حديـث عـن عبـدالله بن عمـر أنَّ الرسـول9 كان ينـزل بـذي الحليفة حن 
، تحـت سـمرة،2 في موضع المسـجد )مسـجد المعـرس(،3 ويهبط  ذهابـه للعمـرة أو الحـجَّ

ـا تنبت في المسِـيلٍ،  1. الرجلـة أو البَقْلَـة الحَمْقَـاء: هـي نبـات حـولي عصـاري، وسـمّيت بالحمقاء؛ لأنهَّ
فيقلعهـا المـاء ويجرفها.

ةٍ زمنيـةٍ قليلـةٍ، ويكثر هـذا النوع  2. نـوعٌ مـن الشـجر كبـيٌر نسـبيًا، يسـتظلُّ تحته مـن يريـد أن يرتاح لمـدَّ
الحجاز. 

لِ الليل. 3. المعرس: هو المبيت في أوَّ
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بطـن وادي العقيـق، فـإذا ظهر من بطـن الـوادي، أناخ بالبطحـاء التي على شـفير الوادي 

ـا  الشرقيـة. فهبـوط النبـي9 لبطـن الـوادي لم يكـن إلّا لمـلء قربـة المـاء أو الوضـوء، أمَّ

مبيتـه فـكان في )البطحـاء(، وهي منطقة تختلـف عن بطن الـوادي، ويدلُّ عـلى ذلك قول 

الـراوي: »فـإذا ظهر مـن بطن الـوادي، أنـاخ بالبطحاء«.

وأَنَاخَ بالمكان: أي أَقَامَ فيه.

يقول الشاعر:

الحَـرَمِأَنـِخْ رِكَابَـكَ يَـا مَـنْ شِـئْتَ مَغْفِـرَةً ذَلـِكَ  وَاقْصُـدْ  قُبَيْـسٍ  بـِأَبِي 

فته معاجـم اللغة- هـو: سَـهْلٌ، أَرْضٌ مُنبَْسِـطَةٌ فَسِـيحَةُ الأرَْجَاء،  والأبَْطَـحُ -كـا عرَّ
مْـلَ وصِغَـارَ الحَىَ. يَسِـيلُ فيها المـاءُ تَـارِكًا فيها الرَّ

نعـم، ذكـرت المعاجـم أنَّ أحـد معـاني )بطن الـيء(: داخلـه، كا ورد عـن النبي9 

ـا كانت تقـع قرب سـفح الجبـل، وبعض  أنَّـه رمـى جمـرة العقبـة مـن بطـن الـوادي؛ لأنهَّ

النـاس كانـوا يرمونهـا مـن على سـفح الجبل.

والـذي أراه أنَّ المـراد من )بطن العقيـق( -هنا- هو: المكان الواسـع والصالح للمبيت 

والصلاة والاسـتراحة، ويكون بالقرب من مَسِـيلِ الوادي.

ل بطـن العقيق«، فيه  ا أوَّ وقـول الإمام الحـربي -عند وصفه بريـد البَعْث-: »يقـال: أنهَّ

دلالـةٌ واضحـةٌ على ما ذهبنا إليه في تفسـيرنا لـ )بطـن العقيق(.

كِ بُنيَِـتْ على مَسِـيلِ العقيـق؛ ليتجمع ماء السـيل  أضـف إلى ذلـك أنَّ كثـيًرا مـن الـبِرَ

ـاج من مـلء قِرَبِهِمْ  ـن أكـبر عددٍ ممكـنٍ من الحُجَّ جَـةٍ؛ لكـي يتمكَّ داخلهـا، وبطريقـةٍ مُدَرَّ

بالمـاءِ في آنٍ واحدٍ.

كَة غَمْـرَة ـ : » تنتشر آثـار المنازل  يقـول الدكتـور الراشـد ـ بعـد ذكر وصفه الدقيـق لبِرْ

السـكنية في منطقـة مرتفعـة إلى الغـرب من البركـة...، كذلك تنتـشر بقايا المباني السـكنية 
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حـول البركة«.1

ا بالنسـبة لموقع الَمسْـلَح، فيقول الدكتور الراشـد: »ويبعد الموقع الأثري للمَسْـلَح عن  أمَّ
مسـار الطريق خسـة أكيال تقريبًـا، وترتفع التلـول الصخرية المحيطة بالموقع عن مسـتوى 
ن الموقع من مجموعـةٍ من الآثـار المعاريـة الباقية، وهي  السـهل بحوالي سـتة أمتـار، ويتكـوَّ
ا بقايا  كَة الرئيسـة، ومجموعة مـن الآبار، وبقايا أطـلال المنازل السـكنية، أمَّ عبـارة عـن: البِرْ

التحصينـات أو القصـور فهي على المرتفع الشـالي الغربي من الموقـع الرئيي«.2

ويفهم من كلام الدكتور الراشـد )أسـتاذ الآثار الإسـلامية في الجزيـرة العربية بجامعة 
ـاج لم يكونـوا ينزلـون بطن الـوادي للاسـتراحة والصـلاة، وإنَّا  الملـك سـعود(، أنَّ الحُجَّ

لمـلء قـرب الماء من بطـن الوادي، سـواء وجـدت برِْكَـة أم لم توجد.

وهـذا ما شـاهدناه أثنـاء زيارتنا الميدانيـة، حيـث إنَّ برِْكَة أبي جعفر المنصور في الَمسْـلَح 

تقـع عـلى مجـرى العقيـق، وكذلك برِْكَـة غَمْـرَة، في حـن أنَّ أمكنـة الميقات الثلاثـة )بريد 

ـا جميعًا تقـع في أرضٍ مرتفعةٍ عن بطـن العقيق، وهي  البَعْـث، الَمسْـلَح، غَمْـرَة( وجدنا أنهَّ
واسـعة تصلح مكانًـا للتجمّع والمبيـت والصلاة.3

وقول سـاحة المرجع الشـيخ الفيَّاض: »فـإنَّ المتفاهم العرفي من بطن العقيق بمناسـبة 
 ٍ دٌ بحـدٍّ معنَّ الحكـم والموضـوع هـو داخله في مقابـل الخارج عنـه، باعتبـار أنَّ العقيق محدَّ

ومسافةٍ«.4

ويبـدو لي أنَّ كلامـه هنـا أتى في سـياق حديثه عن حـدود العقيق، وليـس لبيان مدلول 
)بَطْن(. كلمة 

1. درب زبيدة، الدكتور سعد الراشد :276 .
2. م.ن .

3. انظر: صورة برِْكَة غَمْرَة المدرجة .
4. العروة الوثقى، تعاليق مبسوطة4 :184 .
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وعليه:

فـإنَّ اسـتعال )بَطْـن العَقِيـق( في الرواية الشريفة، ليـس فيها دلالة عـلى »أنَّ تمام وادي 
العقيق ليس بميقـات، وإنَّا الميقـات بطنه«.1

ل  كـا ذهـب لهـذا المعنى موسـوعة الفقـه الإمامـي، ولا تعنـي وسـط الـيء؛ لأنَّ أوَّ

لِ بطـن العقيق من جهة العـراق، ما يعني  أمكنـة الميقـات الثلاثـة )بريد البعث( يقـع في أوَّ

أنَّ المـراد مـن كلمـة )بطن( هنـا شيء آخر وليس وسـط اليء، وليس مقابل تمـام العقيق.

وغايـة مـا في الأمر -حسـب فهمـي والله أعلم- أنَّ المـراد من بطن العقيـق -هنا- أمر 

اج للاسـتراحة والمبيـت في المكان الأنسـب والأصلح، ولا  إرشـادي من النبـي9 للحُجَّ

غرابـة في ذلـك؛ فهو9 ابـن البادية، وأعـرف الناس بـأيِّ الأمكنة هي أصلـح للمبيت.

وبعبـارةٍ مختـصرةٍ: فإنَّ المـراد من قولهـم »بطن العقيق« هـو: الأرض الرملية الواسـعة 

التـي تقـع بالقرب من مسـايل المـاء، وتصلح للمـراح والصلاة.

حدود ميقات العقيق :

فيـا سـبق دار البحـث حـول الموقع الجغـرافي والواقـع التاريخـي لميقات العقيـق، وما 
خلصنـا إليـه مـن نتائج مـا يلي:

1. أنَّ المـراد مـن جملـة )بطـن العقيـق( هـو المكان الواسـع الـذي يقع بالقرب مسـيل 
الـوادي، ويكـون صالحًـا للمـراح والمبيت.

لُ بَطْنِ العَقِيق، ما يعني أنَّه بداية الميقات. 2. أنَّ بريد البَعْث هو أوَّ

اج كانوا يُحْرِمُون من بريد البَعْث. 3. أنَّ بعض الحُجَّ

ا لا  4. أنَّ نهايـة حـدود الميقـات هي غَمْرَة وليـس ذات عِـرْق أو أَوْطَاس، باعتبـار أنهَّ

1. موسوعة الفقه الإسلامي، طبقًا لمذهب أهل البيت:، 6 : 454 .
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تقعـان على العقيـق جغرافيًا.

5. أنَّ التغيـير الـذي حصـل في مبـدإ ومنتهى حـدِّ الميقات عائـدٌ لأسـبابٍ ذكرناها في 
. محلِّها

وفي ضـوء هـذه النتائـج سـنحاول معرفـة حـدود ميقـات العقيـق طِبْقًـا للروايـات 
الشريفـة الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت:، وهـي عـلى ثـلاث طوائـف:

دت بدايته بـ )بريد البَعْث(، ونهايته بـ )غَمْرَة(.  الطائفة الأولى: حدَّ

لُ العَقِيـقِ بَرِيـدُ البَعْثِ،  1. صحيحـة معاويـة بن عـار، عن أبي عبـدالله7 قـال: »أَوَّ

ونَ ميلًا :  ا يَلي العِرَاقَ، وَبَيْنـَهُ وَبَنَْ غَمْـرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعـشْرُ وَهُـوَ دُونَ المسْلَخِ بسِِـتَّةِ  أَمْيَـالٍ مِمّـَ
بَرِيدَانِ«.1

ـتَ رَسُـولُ الله9 لِأهَْلِ  2. صحيحـة عمـر بـن يزيـد، عن أبي عبـدالله 7 قـال: »وَقَّ
قِ العَقِيـقَ نَحْـوًا مِـنْ بَرِيدَيْن، مَا بَـنَْ بَرِيـدُ البَعْـثِ إلَِى غَمْرَةَ«.2 الَمـشْرِ

لُ العَقِيقِ بَرِيـدُ البَعْثِ،  3. عـن محمـد بن علي بن الحسـن قال: قـال الصـادق 7: »أَوَّ
وَهوَ من دُون بَرِيـدِ غَمْرَةَ«.3

دت بدايته بـ )الَمسْلَح(، ونهايته بـ )ذَاتِ عِرْق(.  الطائفة الثانية: حدَّ

لُهُ الَمسْـلَخ،  1. خـبر أبي بصـير قال: سـمعت أبا عبـدالله 7، يقـول: »حَدُّ العَقِيـقِ: أوَّ
وآخِـرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ«.4

1. وسائل الشيعة، الحر العاملي11 : 312، باب المواقيت، ب2، ح2.
2. م.ن، 11 : 309، باب المواقيت، ب1، ح6.
3. م.ن، 11 :313، باب المواقيت، ب2، ح8 .

4 وسائل الشيعة، الحر العاملي11 : 313، باب المواقيت، ب2، ح7.
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تَ  ـدُوقِ، عـن محمد بن علي بن الحسـن قـال: قال الصـادق 7: »وَقَّ 2. مُرْسَـلَةُ الصَّ
لُه الَمسْـلَخ، ووسـطه غَمْرَة، وآخِـرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ،  رسـولُ الله9 لِأهَْـلِ العِرَاقِ العَقِيق، وأَوَّ

لـه أفضل«.1 وأوَّ

3. عـن أحمـد بـن علي بـن أبي طالب الطـبرسي في )الاحتجـاج(، عن محمد بـن عبدالله 
بـن جعفر الحمـيري أنَّه كتـب إلى صاحب الزمان 7 يسـأله عن الرجل يكـون مع بعض 
هـؤلاء، ويكـون مُتَّصِلاً بهـم، يَحُجُّ ويأخذ عـن الجادة، ولا يُحْـرِمُ هؤلاء من الَمسْـلَخ، فهل 
ـر إحرامـه إلى ذَاتِ عِـرْقٍ فيحـرم معهم لمـا يخاف الشـهرة؟ أم  يجـوز لهـذا الرجـل أن يُؤَخِّ
لا يجـوز إلاَّ أنْ يُحْـرِمَ مـن الَمسْـلَخ، فكتـب إليـه في الجواب: »يُحْـرِمُ مـن مِيقَاتهِِ، ثـمَّ يلبسُ 

الثيـابَ ويُلَبِّي في نفسـه، فـإذا بَلَغَ إلى ميقاتهـم أظهره«.2

دتْ نهايته بـ )أَوْطَاس(.  الطائفة الثالثة: حَدَّ

صحيحـة معاويـة بـن عـار، عـن أبي عبدالله 7 قـال: »آخـر العَقِيـق بريـد أَوْطَاس، 
وقـال: بريـد البَعْـث دون غَمْـرَة ببريدين«.3

ويستفاد من الروايات الشريفة بصفة عامة، ما يلي:

1. أنَّ طول الميقات يبلغ بريدين )24ميلًا، أي 48كم(.

ا بريد البَعْثِ، أو الَمسْلَخ. 2. أنَّ بداية الميقات، إمَّ

ا غَمْرَة، أو أَوْطَاس، أو ذات عِرْق. 3. أنَّ نهايته إمَّ

والملاحظ هنا أنَّ هذا الميقات تميَّز عن غيره من المواقيت، بميزتن:

أ. جواز الإحرام من أكثر من مكان يقع على العقيق.

1. م.ن، 11 :313، باب المواقيت، ب2، ح9.
2. م.ن، 11 :313، باب المواقيت، ب2، ح10.

3. م.ن، 11 :312، باب المواقيت، ب2، ح1.



101

مم
ق م

قي
لة
 ا
ع ت
قا
مي

ب. طولـه -حسـب المشـهور بـن الفقهـاء )روايـة أبي بصير(- حيـث إنَّ المسـافة بن 
لـه )المسْـلَخ(، وآخـره )ذات عِـرْق( تبلـغ )37 ميـلًا(، أي ما يعـادل )74 كم(. أوَّ

ريـن الإحرام مـن ثلاثـة مواضع تقع  مـن والمتأخِّ ز الفقهـاء المتقدِّ ـا كان؛ فقـد جـوَّ وأيًّ
ل تلكم المواضع هو  ة(، وهو المعروف والمشـهور بينهـم، وأنَّ أوَّ عـلى العقيق )عقيق عُشَـيْرَ
المسْـلَخ، تليـه غَمْرَة، وآخـره ذات عِـرْق، وأنَّ أفضله المسْـلْخ، تليه غَمْرَة، ثـمَّ ذات عِرْق، 

وقيَّـدوا الإحرام من الموضـع الأخير؛ لتقيَّـةٍ أو ضرورةٍ.

لهـا الَمسْـلَخ، وهو  قـال الشـيخ الطـوسي في النهايـة: »العقيـق، ولـه ثلاثـة أوقـات: أوَّ
ر الإنسـان الإحـرام منه إلّا عنـد الضرورة، وأوسـطه غَمْرَة،  أفضلهـا، ولا ينبغـي أن يُؤَخِّ

وآخـره ذَاتُ عِـرْق، ولا يجعـل إحرامـه مـن ذات عِـرْقٍ إلّا عنـد الـضرورةِ والتقيَّةِ«.1

واستدلَّ القائلون بهذا الرأي بمُرْسَلَةِ الصدوق، وخبر أبي بصير المذكورين سابقًا.

ولحـلِّ هذا الإشـكال أو التعارض بـن الروايـات الشريفة -كا يبدو مـن ظاهرها من 
ناحيـةٍ فقهيـةٍ-، لا بُدَّ من الرجوع للبحوث الاسـتدلالية لفقهاء مدرسـة أهل البيت:.

روا جُـلَّ طاقاتهـم لحلِّ هـذا التعـارض، كُلاًّ حسـب  وبـلا شـكٍّ أنَّ الفقهـاء قـد سـخَّ
. نيه مبا

وبعـد مطالعتـي لعـددٍ غير قليـلٍ من تعليقـات الفقهـاء على العـروة الوثقى -للسـيِّد 
اليـزدي-؛ وجدتهـا تـكاد تكون متطابقـة في النتائج، باعتادهـم رواية أبي بصير المشـهورة 
لهُ  لَ العقيق، تليه غَمْـرَة، وآخره ذات عِـرْق، وأنَّ أوَّ كدليـلٍ معتبٍر على أنَّ الَمسْـلَح يمثِّـل أوَّ

أفضل.

وكدنـا في لحظـة مـن اللحظات نفقـد الأمـل في العثـور عـلى رأيٍ فقهيٍّ يطابـق نتائج 
البحـث الجغـرافي والتاريخـي، وقـد جـادت قريحـة رفيـق الـدرب في تلكـم اللحظـات 

التالية: بالأبيـات 

1. نقلاً عن موسوعة الفقه الإسلامي 6: 453 .
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ـةْأَبْحَـرَ فِي لُــجَاجِ )بَيْـتِ الِحكْمَـةْ(،1 الِهمَّ الظُّلُـاَتِ  فِي  تَخِـرْ  وَلَمْ 

عَـلَى  الوُثْقَـى  باِلعُـرْوَةِ  وَصَـلَامُسْتَمْسِـكًا  أَنْ  إلَِى  العُـرَى  تَقَطُّـعِ 

الَمقْبُوضَـةِ  الَمسْـأَلَةِ  المرُوضَـةِلبَِاسِـطِ  الأدَْمِغَـةِ  وَمُطْلـقِ 

وعندمـا وقـع بصري عـلى ما جـاء في تعليقاتٍ مبسـوطةٍ عـلى العروة الوثقى لسـاحة 

المرجـع الشـيخ إسـحق الفيَّاض، وجـدت نفي تركن وتميـل لهذا الاسـتدلال؛ لتوافقه في 

لنا لهـا في بحثنـا التاريخي الجغـرافي، ولسـان الحال  جـزءٍ كبـيٍر منـه مـع النتائـج التـي توصَّ

يـردِّد مـا قاله الشـيخ الوائلي:

مُنطَْلِقًـا عْـدِ  كَالرَّ تَدَارَكَنـَا  صَـوْتُ الفَتَاوَى عَلَى أَفْـوَاهِ مَنْ زَأَرُواحَتَّـى 

قَادَتنِـَا  خَـيْرِ  مِـنْ  نَفَـرٌ  بِهَـا  ى  َـا النَّفَـرُدَوَّ عِنـْدَ الخطُُـوبِ فَمَرْحَـى أَيهُّ

تْ ظُلْمَةٌ وَمَشَـى نَـضِرُفَانْجَـابَ لَيْـلٌ وَوَلَّ أَبْلَـجٌ  فَتْـحٌ  وَرَفْـرَفَ  ضـوْءٌ 

استدلال سماحة المرجع الفيَّاض:

يقـول سـاحة المرجـع الشـيخ الفيَّـاض -دام ظلّـه- في تعاليقه المبسـوطة عـلى العروة 

الوثقـى في الجـزء التاسـع في الصفحـات )182-185(: »هـذا هـو المعـروف والمشـهور  

ل الميقـات هـو الَمسْـلَح، وآخـره ذاتُ عِـرْق-  بـن الأصحـاب وقد اسـتدلَّ  بقصـد أنَّ أوَّ

ذلك: عـلى 

لُهُ الَمسْـلَخُ،  1. بروايـة أبي بصـير، قال: سـمعت أبا عبدالله 7، يقـول: »حَدُّ العَقِيقِ أَوَّ

1. بيـت الحكمـة: مكتبـة سـاحة الوالـد الشـيخ عبدالهـادي الفضـلي1، وأسـتطيع أن أقـول بعـد هذه 
ـا بحق مكتبـة باحثٍ إسـلاميٍّ بإمتيـاز، وما ميّزهـا عن المكتبات الشـخصية  التجربـة في التحقيـق أنهَّ
، وهـذا الأمر غير مسـتغرب منـه؛ فقد ألَّف  وجـود ركـنٍ خـاصٍّ بالكتب التـي تتعلَّق بأبحـاث الحجِّ
ـق سـاحته في الحجِّ وشـؤونه العديد مـن المؤلَّفات، من قبيل: تحقيقه لمنسـك صاحـب الجواهر،  وحقَّ

وتحقيقاتـه الميدانيـة لمعـالم الحـجِّ والزيارة، والجـزء الثالث مـن كتابه الفقهـي )مبادئ علـم الفقه(.
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د العَقِيقَ من حيث المبـدأ والمنتهى بوضوح. ا تحـدِّ وآخِـرُهُ ذَاتُ عِـرْق«، فإنِهَّ

ـدُوق، قال: قال الصـادق 7: »وَقَّتَ رسـولُ الله9 لِأهَْلِ العِرَاقِ  2. وبمُِرْسَـلَةِ الصَّ
له أفضل«. لُه الَمسْـلَخ، ووسـطه غَمْـرَة، وآخِرُهُ ذَاتُ عِـرْقٍ، وأوَّ العَقِيق، وأَوَّ

ولكن للنظر في ذلك مجال:

ا المرسلة فلا يمكن الاعتاد عليها من جهة إرسالها.  أمَّ

ةٍ مـن  ودعـوى أنَّ ضعفهـا منجـبٌر بعمـل المشـهور بهـا مدفوعـة بـا ذكرنـاه غـير مـرَّ
المناقشـة في كـون عمـل المشـهور بروايـةٍ ضعيفـةٍ جابـرٌ لضعفهـا نظريًـا وتطبيقيًـا.

ـا روايـة أبي بصـير، فـإنَّ الراوي عنه عار بـن مروان وهو مردَّد بن اليشـكُري   وأمَّ
ا عنوانان لشـخصٍ  وبـن الكلبي، وهـو بعنوان اليشـكُري ثقة دون الكلبـي، ولم يثبت أنهَّ
د، فهل المـراد منـه في الرواية اليشـكري الثقة  واحـدٍ؛ إذ لا دليـل عـلى الاتحـاد وعلى التعـدُّ

حتـى تكون الروايـة معتبرة، أو الكلبـي حتى تكـون الرواية ضعيفة.

ل للانصراف من جهـة أنَّه المعروف والمشـهور مدفوعة بأنَّ  ودعـوى أنَّ المراد منـه الأوَّ
شـهرة عـار بـن مـروان بعنوان اليشـكري لم تصـل إلى درجـة كلَّا أطلـق عار بـن مروان 
كان المنـصرف منـه اليشـكري، فإنَّـه ليـس مـن الـرواة المعروفن والمشـهورين؛ حيـث إنَّ 

وقوعـه بعنوان اليشـكري في إسـناد الروايـات قليل.

فالنتيجـة: أنَّـه لا يمكـن حصـول الوثوق والاطمئنـان بأنَّ المـراد منه اليشـكري، غاية 
الأمـر حصول الظـنِّ بـه ولا قيمة له.

ـا معارضـة لصحيحـة معاوية بـن عار، عـن أبي عبـدالله 7 قال:  هـذا إضافـة إلى أنهَّ
ا يَـلِي الْعِـرَاقَ، وَبَيْنـَهُ وَبَنَْ  لُ العَقِيـقِ بَرِيـدُ الْبَعْـثِ، وَهُـوَ دُونَ الْمسْلَخِ بسِِـتَّةِ  أَمْيَـالٍ مِمّـَ »أَوَّ
ل العقيق بريـد البعث لا  ـا تنـصُّ عـلى أنَّ أوَّ ونَ ميـلًا : بَرِيـدَانِ« فإنهَّ غَمْـرَةَ أَرْبَعَـةٌ وَعِـشْرُ
المسْـلَخ، وبينـه وبـن غَمْـرَة بريدان، ومثلهـا صحيحة عمر بـن يزيد، عـن أبي عبدالله 7 
قـال: » وَقَّـتَ رسـول الله9 لأهل المـشرق العقيق نحوًا من بريديـن، ما بن بَرِيـدِ البَعْثِ 
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إلى غَمْـرَة -الحديث-«.

 وعـلى هـذا فإنْ قُلْنـَا بأنَّ رواية أبي بصـير لم يثبت اعتبارها كا هـو الأظهر فالمرجع 
حينئذٍ هـو صحيحة معاوية.

ل العقيق بريد البَعْثِ لا الَمسْلَخ. ومقتضاها أنَّ أوَّ

ـا سـاكتة عـن آخـره، ولكـنَّ صحيحتـه الأخـرى عـن أبي عبـدالله 7 قال:  نعـم، إنهَّ
»آخِـرُ العَقِيـقِ بَرِيـدُ أَوْطَـاس، وقـال: بَرِيـدُ البَعْـثِ دون غَمْـرَة ببريديـن« تَنـُصُّ على أنَّ 

أَوْطَاس. آخـره 

لَ  حِ بـه في كلاتهـم مـن أنَّ أوَّ ودعـوى أنَّ كلتـا الصحيحتـن مخالفـةٌ للمشـهورِ المـصرَّ
لهِِ، وتَنـُصُّ على أنَّه  العَقِيـقِ الَمسْـلَخ وآخـره ذات عِرْق، باعتبـار أنَّ الأولى مخالفة لهـم في أوَّ
بَرِيـدُ البَعْـثِ دونَ الَمسْـلَخ، والثانيـة مخالفـةٌ لهـم في آخـره، وتَنـُصُّ عـلى أنَّه بريـد أَوْطَاس 
يَّة؛  لا ذات عِـرْق، فلذلـك كانتـا مهجورتـن لديهم، وذلك موجبٌ لسـقوطها عـن الحجِّ
يَّة بمخالفة  ةٍ بأنَّ الروايـة إذا كانت معتبرة لا تسـقط عـن الحجِّ مدفوعـة بـا ذكرناه غير مـرَّ

المشـهور وعـدم عملهم بها.

له  ها لصحيحتـه الأولى أنَّ أوَّ فـإذن؛ لا منـاص من العمل بهـا. ويكون الناتج مـن ضمِّ
بريـد البَعْثِ وآخـره أَوْطَاس.

ـا ذَاتُ عِـرْق، فقـد وَرَدَ في موثَّقـة عـار قـال: »سـألت أبـا الحسـن7 عـن   وأمَّ
المتمتِّـع يجـيء فيقـي متعة، ثـمَّ تبدو لـه الحاجة فيخـرج إلى المدينـة، وإلى ذات عِـرْق، أو 
ة بعُمْـرَة، إلى أن قال: كان أبي مجـاورًا ههنا، فخرج  إلى بعـض المعـادن؟، قـال: يرجع إلى مكَّ
، ودخل  ـى بعـض هـؤلاء، فلاَّ رجـع فبلـغ ذاتَ عِـرْق أَحْرَمَ مـن ذاتِ عِـرْق بالحـجِّ يتلقَّ

1.» وهـو مُحـْرِمٌ بالحجِّ

ا تدلُّ على أنَّه من الميقات. فإنهَّ

، الحديث8. 1. الوسائل، باب22، من أبواب أقسام الحجِّ
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ـا الإحـرام من غَمْـرَة فمضافًـا إلى هاتن الصحيحتـن؛ فقد ورد في موثَّقة إسـحق  وأمَّ
بـن عار قال: »سـألت أبا الحسـن7 عن الإحـرام من غَمْـرَة، قال: ليس به بـأس، وكان 

1.» بَرِيدُ العَقِيـق أحبَّ إليَّ

ـا عـلى تقديـر أنَّ روايـة أبي بصير معتـبرة؛ فيقع التعارض بينهـا وبن صحيحة   وأمَّ
له الَمسْـلَخ، ومقتضــى  ل العقيـق، فـإنَّ مقتضى روايـة أبي بصير أنَّ أوَّ معاويـة في تحديـد أوَّ
ليَّة  لـه بريـد البَعْث، وبعد سـقوطها فيـه بالمعارضـة لم يثبت عنـوان الأوَّ الصحيحـة أنَّ أوَّ

لـكلٍّ من الَمسْـلَخ وبَرِيـدِ البَعْثِ.

ـا أصـل ميقاتيـة كلاً منها فهو ثابـت، ولا معارضـة فيه باعتبـار أنَّ التعـارض إنَّا  وأمَّ
ليَّة. هـو في عنـوان الأوَّ

ونتيجة ذلك أنَّه يجوز الإحرام من الَمسْلَخ، وغَمْرَة، وذاتِ عِرْق.

ـا غَمْـرَة فهي  ـا كانـت اسـاً لقريـةٍ فخربـت، وأمَّ ـا ذات عِـرْق فقـد قيـل: إنهَّ  وأمَّ
ـا بَرِيـد البَعْثِ فهو اسـم لمبدئه بنـاءً على ما هـو الصحيح من  داخلـة في عمـق العقيـق، وأمَّ
ـا في الصحيحـة الثانية لمعاوية مـن أنَّ آخـر العقيق بريد  عـدم اعتبـار روايـة أبي بصير، وأمَّ

أَوْطَـاس فلـم يـرد في شيءٍ مـن الروايـات جواز الإحـرام منه.

ل العقيـق فهو الأفضـل، بمقتضى  ـا الإحـرام مـن بَرِيـدِ البَعْـثِ الـذي هـو أوَّ  وأمَّ
جملـةٍ مـن الروايات.

والكلام لا زال للمرجع الشيخ الفيَّاض -دام ظله- فيقول:

لحـد الآن قـد تبن أنَّ المسـتفاد مـن مجموعة مـن روايات هـذا الباب بضـمِّ بعضها إلى 
دٌ من حيـث المبدأ ببريـد البعث،  بعـض أنَّ العقيـق الـذي هـو ميقاتٌ لأهـلِ العـراقِ محـدَّ
ـا غَمْرَة، فهل هـي نهاية العقيـق؟ وأنَّ بريد  والمنتهـى ببريـد أَوْطَـاس، والمسـلخ بينها، وأمَّ

أَوْطَـاس داخـلٌ فيهـا؟ أو أنَّ نهايته بريـد أَوْطَاس بعـد غَمْرَة؟

1. م.ن، باب3 من أبواب المواقيت، الحديث3.
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فـلا يمكن اسـتفادة ذلك مـن الروايات، فإنَّ تطبيـق ذلك خارجًا يتطلَّـبُ الرجوع إلى 
أهل الخـبرة من المنطقة والسـؤال منهم.1

وترشـد إلى ذلـك صحيحة معاويـة بن عار عن عـن أبي عبدالله 7 قـال: »يجزئك إذا 
لم تعـرف العَقِيق أن تسـأل الناس والأعراب عـن ذلك«...«.2

ا مـرَّ أنَّ آخـره بريد أَوْطَـاس على ما نـصَّ عليـه في صحيحة معاويـة بن عار  فظهـر ممّـَ
مة. المتقدِّ

ـا ذات عِـرْق، فقـد ورد في روايتـن أنَّ آخر العقيـق ذات عِرْق، إحداهمـا رواية أبي  وأمَّ
مة، والأخرى مُرْسَـلَةُ الصـدوق عن الصادق 7 قال: »وَقَّتَ رسـولُ الله9  بصـير المتقدِّ
له أفضل«،  لُه الَمسْـلَخ، ووسـطه غَمْـرَة، وآخِرُهُ ذَاتُ عِـرْقٍ، وأوَّ لِأهَْلِ العِرَاقِ العَقِيق، وأَوَّ

ولكن كلتـا الروايتن لا يمكـن الاعتاد عليها.

ا الثانية فلإرسالها. ا الأولى فقد مرَّ أنَّه لم تثبت صحتها، وأمَّ أمَّ

نعـم، ورد في موثَّقـة عـار عـن أبي الحسـن 8 قولـه: »كان أبي مجـاورًا ههنـا، فخرج 
، ودخل  ـى بعـض هـؤلاء، فلاَّ رجـع فبلـغ ذات عِـرْق أَحْرَمَ مـن ذاتِ عِـرْق بالحـجِّ يتلقَّ

3.» وهـو مُحـْرِمٌ بالحجِّ
إلاَّ أنَّه لا يدلُّ على أنَّه آخر العقيق، وإنَّا يدلُّ على أنَّه من الميقات.4

وإلى هنا ينتهي كلام ساحة المرجع الفيَّاض.

1. نَقَـلَ هـذه الفقـرة مـن كلام الشـيخ الفيَّـاض القائمون على موسـوعة الفقـه الاسـلامي طبقًا لمذهب 
أهـل البيـت: في المتـن، ولا أدري لماذا قالوا: »وذكـر بعض المعاصرين«، ولم يذكروا اسـم صاحب 
القـول عـلى غـرار ذكرهم لأسـاء الآخريـن؟! نعم، ذكـروا في الهامش مصـدر النقل ورقـم الصفحة 

كا بقيـة المصادر المنقـول عنها.
2. العروة الوثقى، تعاليق مبسوطة 4 :182ـ185.

3. الوسائل، باب22، من أبواب أقسام الحج، الحديث8.
4.تعاليق مبسوطة، الشيخ الفيَّاض 9 :182ـ187، منشورات العزيزي، قم.
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أقـول: يُفْهَـمُ مـن الجملـة الأخـيرة مـن كلام الشـيخ المرجـع الفيَّـاض أنَّ ذاتَ عِـرْق 
ا  تعتـبر أحـد أمكنـة الميقـات، وتقع عـلى العقيـق، ولكن ليـس في نهايتـه، وإنَّا في مـكانٍ مَّ
مـن العقيـق!. في حـن أثبـت البحـث الجغـرافي أنَّ ذاتَ عِـرْق لا تقـع البتَّة عـلى العقيق.

تعاليق موجزة على تعاليق المرجع الفيَّاض المبسوطة:

اسـتدلَّ سـاحة المرجع الفيَّـاض وآخرون على توقيـت ذات عِرْق بموثَّقة عـار التالية، 
قال: »سـألت أبا الحسـن7 عـن المتمتِّع يجـيء فيقي متعة، ثـمَّ تبدو لـه الحاجة فيخرج 
ـة بعُمْـرَة، إلى أن  إلى المدينـة، وإلى ذات عِـرْق، أو إلى بعـض المعـادن؟، قـال: يرجـع إلى مكَّ
ـى بعض هؤلاء، فلاَّ رجـع فبلغ ذاتَ عِـرْق أَحْرَمَ  قـال: كان أبي مجـاورًا ههنـا، فخرج يتلقَّ

1.» ، ودخـل وهو مُحـْرِمٌ بالحجِّ مـن ذاتِ عِـرْق بالحجِّ

ها كا  ـا تدلُّ على كـون ذَاتِ عِـرْق ميقات؛ مدفوعـةٌ بموثَّقة سـاعة، ونصُّ ودعـوى أنهَّ
: يلي

ال، ومَنْ نيَِّتُـهُ أَنْ يَعْتَمِـرَ وَرَجَعَ إلى  »عـن الإمام الصـادق 7: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِرًا في شـوَّ
بـِلَادِهِ؛ فلا بَـأَسَ بذَِلكَِ.

ة،  ال، وذو القِعْدَة، وذُو الِحجَّ : شـوَّ وَإنِْ هُـوَ أَقَـامَ إلى الحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ؛ لأنَّ أَشْـهُرَ الحَجِّ
؛ فَهِيَ مُتْعَةٌ. فَمَنْ اعْتَمَـرَ فيِهِنَّ فَأَقَامَ إلى الحـَجِّ

؛ فَهِيَ عُمْرَةٌ. وَمَنْ رَجَعَ إلى بلَِادِهِ ولَمْ يُقِمْ إلى الحَجِّ

؛ فَلَيْسَ بمُِتَمَتِّعٍ، وَإنَِّـاَ هُوَ مُجاَوِرٌ  وَإنِْ اعْتَمَـرَ في شَـهْرِ رَمَضَـان، أَوْ قَبْلَهُ، فَأَقَامَ إلى الحـَجِّ
العُمْرَةَ. أَفْرَدَ 

؛ فَلْيَخْرُجْ مِنهَْـا حَتَّى يُجَاوِزَ  فَـإنِْ هُـوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ في أَشْـهُرِ الحـَجِّ باِلعُمْرَةِ إلى الحـَجِّ
. ذَاتَ عِـرْقٍ، أَوْ يَتَجَاوَزَ عَسـفَانَ مُتَمَتِّعًـا بعُِمْرَتهِِ إلى الحَجِّ

، الحديث8. 1. الوسائل، الباب22، من أبواب أقسام الحجِّ
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؛ فَلْيَخْرُجْ إلى الجعرَانَة فَيُلَبِّي مِنهَْا«.1 فَإنِْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الحَجَّ

أسبقية موثَّقة سماعة:

إذا أخذنـا بعـن الاعتبـار أنَّ موثَّقـة سـاعة سـبقت موثَّقـة عـار زمنيًـا؛ مـا يعنـي أنَّ 
موثَّقـة عـار جـاءت بصـدد بيان الإمـام الكاظـم 7 ما قـام به الإمـام الصـادق 7 من 

فعِْـلٍ في هـذا المقام.

ومن أسبقية موثَّقة ساعة نستفيد التالي:

هُ إفِْرَادًا، أَوْ تَمتَُّعًا. ا أَنْ يَكُونَ حَجُّ أنَّ مَنْ كان مُجاَوِرًا وأرادَ أَنْ يَحُجَّ فَلَدَيْهِ خِيَارَان: إمَّ

وعليه:

رِمَ مِنْ هُناَكَ. أ. فَإنِْ كانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَتَّعَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ، أو عسفَانَ، ويُحْ

؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إلى الجعرَانَةِ. ب. وَإنِْ أرادَ الإفرادَ باِلحَجِّ

1 الوسائل، الباب10 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث2.
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وعليه:

ا ميقـاتٌ؛ بدليل  فَـإنَِّ ذَاتَ عِـرْق -الـوارد ذكرهـا في موثَّقـة سـاعة- لا تـدلُّ عـلى أنهَّ

قولـه 7: »... يُجَـاوِز ذَاتَ عِرْق، أو يَتَجَاوَز عسـفَانَ...«، فلو قصـد بكلامه 7 أنَّ ذَاتَ 

عِـرْق ميقـاتٌ لقال: )ذات عِرْق، أو الجحفة( باعتبار أنَّ عسـفَانَ ليسـت ميقاتًـا، وإنِّا تقع 

عـلى طريـق ميقات الجحفـة، كـا أنَّ ذَاتَ عِرْق تقع عـلى طريق ميقـات العَقِيق.

بمعنـى أنَّـه 7 لـو قَصَـدَ بكلامـه أنَّ ذَاتَ عِـرْق ميقـاتٌ؛ فيعنـي أيضًـا أنَّ عسـفَانَ 

ميقـات، في حـن أنَّ الميقـات هو الجحفة وليس عسـفَانَ؛ ما يعنـي أنَّ ذَاتَ عِـرْق -الوارد 

ذكرهـا في موثَّقـة عـار- ليـس فيهـا أيّ دلالةٍ عـلى كَوْنِهـَا ميقاتًا.
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خلاصة الكلام:

بـا أنَّ أَوْطَـاس وذَاتَ عِـرْق لا تقعـان جغرافيًـا على ضفـاف وادي العقيـق -كا أثبتنا 
ذلـك-، وبـا أنَّ موثَّقـة عـار لم تـدلّ عـلى أنَّ ذاتَ عِرْق جزءٌ مـن الميقات؛ فمـن الطبيعي 

ـا -أعنـي أَوْطَـاس، وذَاتَ عِرْق- غـير داخلتن في حـدود الميقات. أنهَّ

وعليه: تكون حدود ميقات العقيق، على النحو التالي:

1. بريد البعث تمثِّل بدايةَ ميقاتِ العقيق.

2. وقريةُ الَمسْلَح داخلةٌ في الميقاتِ؛ باعتبارها تقع ما بن بريد البَعْث وغَمْرَة.

3. وأنَّ غَمْرَة تمثِّل نهايةَ ميقاتِ العقيق.

وبغَِـضِّ النظـر عـن اندثـار بريـد البَعْـثِ بالكامـل حتَّى لم يَعُـدْ له أثـر -إذْ مـن المؤكّد 
كَـةِ وقَصْرِ  أنَّـه لـو تـمَّ التنقيـب في المنطقـة الواقـع فيهـا؛ فحتـاً سـيتمُّ العثور عـلى أثـرٍ لبِرْ
عيسـى بـن عـلي سـابقي الذكـر-، وبغَِـضِّ النظـر كذلـك عـن وجـود بقايـا أثـر لقريتي 
الَمسْـلَح وغَمْـرَة، وبغَِـضِّ النظر عن المشـهور فقهيًا؛ فـإنَّ حدود ميقات العقيـق هي كا في 
لُ الْعَقِيقِ بَرِيـدُ الْبَعْثِ، وَهُوَ دُونَ الَمسْـلَخِ  صحيحـة معاوية عن الإمـام الصـادق 7: »أَوَّ

ونَ ميـلًا: بَرِيدَانِ«. بسِِـتَّةِ  أَمْيَـالٍ مِمَّا يَـلِي الْعِـرَاقَ، وَبَيْنهَُ وَبَـنَْ غَمْـرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِـشْرُ

)بَرِيدُ البَعْثِ     الَمسْلَح     غَمْرَة(

ة  أقـول: إنَّ كلام الإمـام الصـادق 7 في صحيحـة معاوية بن عـار كان في غايـة الدقَّ
مـن ناحيتن:

ـا تقع في  ا؛ لأنهَّ الأولى: أنَّ تحديـده لبدايـة ميقـات العقيـق ببريـد البعـث كان دقيقًا جدًّ
لِ بَطْـنِ العقيـق من جهـة العراق. أوَّ

الثانيـة: أنَّ تحديـده المسـافة بن كلٍّ من بريـد البعث والَمسْـلَح، والبالغة )سـتة أميال = 
12كـم تقريبًـا(، كان دقيقًـا؛ فقـد قمنـا بقياس المسـافة فوجدنا أنّهـا مطابقة لما قالـه الإمام 
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الصادق7.

وكذلـك المسـافة بن بريد البعـث وغَمْـرَة، والبالغة )24ميلاً = 48كـم(، فهي مطابقة 
أيضًـا لما جـاء في الرواية الشريفة.

وفي الختام لنا ملحوظة:

لا أرى -والله أعلـم- وجهًـا للقـول المشـهور أَنَّ لميقـاتِ العَقِيـقِ ثلاثـةُ أَمْكِنـَةٍ؛ فَكِلتا 
ٍ بعَِيْنهِِ. الروايتـن )صحيحـة معاويـة، أو معتـبرة أبي بصير( لا تشـيران لمـكانٍ مُعَـنَّ

ل، وآخر(، والمـراد منها هنا هو بدايـة ونهاية حدود  نعـم، جـاء في الروايتن كلمتـا )أوَّ
الميقات، وليس الأمكنـة الثلاثة بعينها.

والأصـحُّ -فيـا أرى- أن يقـال: إنَّ ميقـات العقيـق هـو المنطقـة المحصورة بـن بَرِيدِ 
البَعْـثِ وغَمْـرَة، دون تحديـدٍ لمنطقةٍ معيَّنةٍَ بينهـا؛ لأنَّ القُرَى الواقعة بينهـا تزدهر في حقبةٍ 

ـا، وتندثر في أخـرى، والله أعلم. زمنيـةٍ مَّ

* * *
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خريطة جغرافية تظهر عليها المواقع التالية: )بَرِيدُ البَعْث، والمَسْلَح، وغَمْرَة، وأَوْطَاس، 
وذَاتُ عِرْق، ومجرى وادي العَقِيق(
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صورة فضائية لمواقع: )بَرِيدُ البَعْث، والمَسْلَح، وغَمْرَة، وأَوْطَاس، وذَاتُ عِرْق، 
وعسفَان، والجحفة(.

والحمد لله ربّ العالمين.
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 شخصيات من الحرمين الشريفين)46(
أمُُّ هانئ )1(

محمد سليمان.1

سـيدة قرشـية هاشـمية ، فتحت عينيها في مكة ، في بيـت يُعدُّ من أرقـى بيوت قريش ، 

وفي بيئة علم وشـعر وأدب وشـجاعة وضيافة ، فتشـبعت بقيم هذا البيت ، وأعراف هذه  

البيئـة وآدابهـا حتـى غدت امرأةً جليلـةَ القدر ، قويّةً في شـخصيتها ، حكيمـةً في مواقفها ، 

رشـيدةً في آرائهـا .. ثـمَّ  مسـلمة صحابيـة فاضلة فمهاجـرة ، لها مواقف خالـدة ، حظيت 

بمشـهور الأخبـار أن يكـون بيتهـا موضع انطلاقـة معجزة عظيمـة ، تحدّث عنهـا التنزيل 

العزيـز في الآية الأولى من سـورة الإسراء : 

قصَْا 
َ
ىٰ بعَِبـْدِهِ لَـْاً مِّنَ ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْـرَامِ إلَِٰ ٱلمَْسْـجِدِ ٱلأ سَْ

َ
ِى أ    )سُـبحَْانَ ٱلَّ

ـمِيعُ ٱلَصِيُر(. ِي باَرَكْنَـا حَـوْلَُ لنُِيَِـهُ مِـنْ آياَتنَِـآ إنَِّهُ هُـوَ ٱلسَّ ٱلَّ
لتخلُـد بخلودهـا، وتُذكـر كلا قُرئت السـورة مـع التدبّر والتأمـل في الآيـة المذكورة، 
فلقـد ارتبـط  اسـم هـذه السـيدة وبيتهـا بهـذه المعجـزة؛ معجـزة الإسراء، وهـو مـا عليه 
مصـادر التاريـخ والتفسـير والحديث مـن أنَّ رسـول الله9 أُسري به من بيتهـا على أصحّ 

1. محققٌ وباحث ديني .
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الأقـوال ، وحظيـت أيضـاً باحـترام وتقدير رسـول الله9 

فمَـن هـي هـذه السـيدة الصالحة التـي اختصّـت بذلـك مـن دون النسـاء الصالحات 
والصحابيّـات الجليـلات على كثرتهـنَّ ؟! 

* * *

إنّـَها أمُّ هانئ 

ولـدت في مكـة المكرمـة قبـل البعثـة النبويّـة الشريفـة، ولعلّـه بأربع وثلاثن سـنة أي 

576 م لأبويـن هاشـمين؛ فأبوهـا أبـو طالـب بن عبـد المطلب بن هاشـم بن عبـد مناف 

بـن قـي،... يقول ابن هشـام: 

فرسول الله9 أشرف ولد آدم حسباً، وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأُمّه.  

 وبـلا أدنـى ريـب أنَّ هـذا النسـب وذاك الحسـب في أشرفيتـه وأفضليتـه يحظـى بهـا 
، عمُّ رسـول الله9  أبوطالـب  وأولاده أيضـاً، ويكفيه فخراً أنّه رضوان الله عليه عمُّ النبيِّ
وكفيلـه وحاميـه والمدافـع عنـه وعن رسـالة السـاء التـي أُنيطـت بـه9 بشـيراً ونذيراً، 
تبليغـاً ورحمـةً وكافـةً للناس، فلطالمـا ذبَّ عنه أعـداءه ومناوئيـه؛ لكونه كان سـيدًا شريفًا 
ذا مكانـة ووجاهـة في قومـه قريش، فهـو من كبار سـاداتهم وأبرز عظائهم،  فـكان مطاعًا 
مهيبًـا، منيعًـا عزيـزًا فيهـم، وفوق هـذا  لإيانه بأحقيّـة رسـول الله9 ورسـالته المباركة، 

وأنَّـه لم يـأتِ من السـاء إلّا بالحـقّ والحقّ وحـده وبالهدى.

إذن فقـد كان السـند الواعـي والحقيقي لرسـول الله9 من كبرياء قريش؛ من بطشـها 
وأذاهـا، حتـى ترك رحيلُه إلى ربِّه  في السـنة العـاشرة للبعثة النبويّة أي قبل ثلاث سـنوات 
مـن الهجـرة رسـولَ الله9 يتحمـل ما تنـوء بحملـه الجبـال! خاصـةً وقد أعقـب رحيلَ 
عمّـه رحيـلُ شريكـة حياتـه ونصيرتـه أُمّ المؤمنـن خديجة الكـبرى3، فـا كاد9  يخفّ 

حزنـه على عمّـه رضـوان الله عليه حتـى فجع بموتها فسـمّي عـام الحزن!
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هـا فهـي فاطمـة بنت أسـد بن هاشـم بـن عبد منـاف بن قـي، فهـي المكيّة،  وأمـا أمُّ
ا، وإن تعوّد بنو هاشـم أن يصهروا إلى أُسٍر غيرهم، وكلُّ أولاد أبي  طالب  الهاشـميّة أباً وأُمًّ
منهـا، ويبـدو أنَّه لم يتزوج غيرها. أسـلمت فكانت من السـابقات إلى الإسـلام، أسـلمت 
فكانـت مـن المهاجـرات الأول إلى المدينة المنورة، وهـي بدريّة أيضاً... وكانـت محلَّ تقدير 
واعتـزاز ومحبّـة عند رسـول الله9 وكيف لا تحظى بهـذه المنزلة، وهو القائل عنهـا: »أُمّي 

بعـد أُمّي التـي ولدتني«؟! 

مثمّنـاً رعايتهـا لـه، شـاكراً معروفهـا معه طيلة سـبعة عـشر عامـاً، فقد كانـت تُفضّله 
عـلى أولادهـا الأربعـة أيـا تفضيل، فتركـت في حياته آثـاراً طيبـة، جعلته يُلبسـها قميصه 

بعـد وفاتهـا، ويضطجـع معها في قبرهـا حتى التفـت إليـه الصحابة، وقالـوا له: 

ما أريناك يا رسول الله صنعت هذا! 

فقـال9: »إنـه لم يكـن أحـد بعـد أبي طالـب أبـرّ بي منهـا، وإنـا ألبسـتها قميصــي؛ 
لتكسـى مـن حلـل الجنـة، واضطجعـت معهـا؛ ليُهـوّن عليهـا«!

  اختلف في اسـمها بن خسـة أسـاء، فاختة وهو الأشـهر، وهند كا قيـل، وحجّة من 
قـال: إنَّ اسـمها هنـد، قـول زوجهـا هبـيرة بـن أبي وهب بـن عمرو بـن عائذ بـن عمران 
بـن مخـزوم حـن هـرب إلى نجـران، وأسـلمت أُمُّ هانـئ زوجتـه، فبلغـه إسـلامها، فقال 

)الطويل(: 

كذاك النوى أسـبابُها وانتقالهاأشـاقتك هندٌ أم أتاك سـؤالها

أو : وانفتالها. 

أمـا كنيتهـا أمّ هانـئ؛ وهـاني ابنهـا الأكـبر، فتـكاد تكـون موضـع اتفـاق بينهـم؛ وقد 
اشـتهرت وعرفـت بهـا. ولم ينادِهـا رسـول الله9 إلّا بهـا.

أمـا أخوتهـا فأكبرهـم طالـب وبـه كنيّ أبـوه، ولم يرد لـه ذكـر إلّا أنه أخرجه مشــركو 
مكـة كرهـاً إلى وقعـة بـدر الكـبرى، وفي خـبر أنَّـه سـأل الله تعـالى أن يكـون مغلوبـاً لا 
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غالبـاً... ولمـا انتهـت المعركـة بانتصار المسـلمن وهزيمة المشركـن، لم يعثر عليه لا أسـيراً 
ولا قتيـلاً، فلعلّـه، وكـا في بعض الأخبـار، ترك المعركة وعـاد إلى مكة مع مـن عاد، وبقي 
فيهـا قليـلًا، وتـوفي إمـا في مكـة، أو  في طريقـه إلى الشـام أواليمـن أو غـرق في البحر، ولم 

يعقّـب فانقطع نسـله.

عقيـل، وكنيتـه أبو يزيد، أعلم قريش بالأنسـاب وبأيـام العرب، أُخـرج كرهاً من قبل 
مشركـي مكـة إلى بدر الكـبرى، وأُخذ أسـيراً وأُطلق بعـد أن دفع العباس فديته، وأسـلم. 

وقيـل: إنه أسـلم قبل  صلح الحديبية، توفي سـنة سـتن هجرية.

جعفـر، وكنيتـه أبو عبـدالله، ذو الهجرتـن، وذو الجناحـن، وهو المعروف بأنـه الطيار 
ذو الجناحـن، يطـير بهـا في الجنـة حيـث يشـاء؛ وذلـك بعـد استشـهاده في مؤتـة سـنة 8 

. ية هجر

7، ابن عمِّ رسـول الله9 وربيبه وأخـوه، وأول من آمن بـه، ووصيّه،  والإمـام عـليٌّ

وصهـره، زوج ابنته سـيّدة نسـاء العالمن فاطمـة الزهراء3، وأبو الحسـنن8، وحظي 

بأنَّـه الإيـان كلّـه، مقابـل الـشرك كلّـه، وهـو واحد من خسـة أهـل الكسـاء:؛ نزلت 

فيهـم آياتـا التطهير والمباهلة، وآيـة المودّة... ولرسـول الله9 فيه أقوال؛ منهـا: »أنت مني 

بمنزلـة هـارون مـن موسـى، إلّا أنه لا نبيّ بعـدي«... »من كنـتُ مولاه فهذا عـليٌّ مولاه، 

اللهـم والِ مـن والاه وعـادِ مـن عـاداه...«!  وأول أئمـة المسـلمن مـن أهـل البيت:، 

ورابـع الخلفـاء بعد رحيـل رسـول الله9 إلى ربِّه... قاتـل الناكثن والقاسـطن والمارقن 

حتـى أعلنهـا صريحةً مدويّـةً: »فزتُ وربِّ الكعبة«، حن استشـهد في محرابه بالكوفة سـنة 

أربعـن هجريـة ... فولـد7 في محراب واستشـهد في محـراب، فكانت حياتـه بن محرابن 

إيانـاً واعياً، وجهـاداً متواصلًا، وعلـاً نافعاً، وإمامـاً للمتقن وسـيداً للعارفن...!  

7 وجعفر رضـوان الله عليه  وممـا لا شـك فيـه أنَّ الأخيريـن؛ أي كلاً من الإمام عـليٍّ
يُعـدّان مـن أبـرز أسرة أبي طالب بن عبـد المطلب.
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ويٌقـال: إنَّ لهـا أخـاً اسـمه طليـق، وطليـق هـذا مختلـف في نسـبته لأبي طالـب، قيل: 

أمّـه أمـة لبنـي مخـزوم غشـيها أبوطالـب فحملتـه، فادعـاه، وادعاه أيضـاً رجـل آخر من 

حضرمـوت، وأرادوا بيعـه مـن الحضرمـي، وقيـل: أمّـه علـة وهـي أمّ الحويـرث بـن أبي 

ذبـاب بـن عبـد الله بن عامر بـن الحارث بن حارثة بن سـعد بـن تيم بن مـرة. درج ومات 

صغـيًرا، وليـس لـه عقب.

أما شقيقاتها: 

فـلأمِّ هانئ شـقيقتان: جُمانة، وأسـاء. وفي قـول: أعقب أبـو طالب إضافـةً إلى أمِّ هاني 

)هنـد أو فاختـة( جُمانةَ وأمَّ طالـب )رَيطة(.

ولربـا كانـت ـ والـكلام للشـيخ الكربـاسي ـ  ولادة فاطمـة بنـت أسـد لبناتهـا عـلى 

شـاكلة أبنائهـا، كلّ عـشر سـنوات، وذلك بـولادة كلّ منهن بعد كلّ واحـد منهم بخمس 

سـنوات، فتكـون ولادة أُمّ هانـئ عـام 48 قبـل الهجـرة، وجُمانـة عـام 38 قبـل الهجـرة، 

وريطـة عـام 28 قبـل الهجـرة، وأسـاء إن ثبـت أنهـا ابنته عـام 18 قبـل الهجرة.

وفي طبقـات ابن سـعد: وذكـر أنه كان لأبي طالب مـن البنات أمّ هانـئ وجمانة وريطة، 

9، أنه أطعم  ولعـلّ ريطـة هـي أمُّ طالب كا سـاّها محمد بن عمـر في كتاب طعـم النبـيِّ

أمَّ طالـب بنـت أبي طالـب في خيـبر أربعـن وسـقًا. وأمُّ ولـد أبي طالـب كلّهـم الرجـال 

والنسـاء فاطمـة بنـت أسـد. ما خـلا طريق بـن أبي طالب.

ها  جُمانـة بنـت أبي طالـب بـن عبـد المطلب الهاشـمية القرشـية بلا خـلاف بينهـم، وأمُّ
فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قـي، ولدتهـا في مكـة سـنة 38 قبل 
الهجـرة النبويـة المباركة؛ وهـي الابنة الثانيـة لأبي طالب بعـد أمّ هانئ، تزوجهـا ابن عمّها 
أبوسـفيان المغـيرة بـن الحارث بن عبـد المطلب بن هاشـم بن عبـد مناف بن قـي، وكان 
أخـاً لرسـول الله9 مـن الرضاعـة، أرضعتـه حليمـة أيامـاً وكان لـه تربـاً... فأنجبت له 
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جعفـر بـن أبي سـفيان، وعبد الله بن أبي سـفيان، وعاتكة. وفي قـول: إنَّ والـدة عبد الله بن 
أبي سـفيان هـي فغمـة بنـت هّمام بـن الأفقم.

أسـلمت جُمانـة وهاجـرت، وأطعمهـا رسـول الله9 مـن خيـبر ثلاثـن وسـقًا. وقد 

ذكرهـا ابـن إسـحاق فيمـن قسـم لـه النبـي9ّ من خيـبر ثلاثن وسـقاً. 

9 أعطاها من خيبر ثلاثن وسـقًا، ولم  قـال ابـن عبد الـبّر: ذكر ابن إسـحاق أنَّ النبـيَّ
يكـن ليعطيهـا إلّا وهـي مسـلمة. فيا زوجها لم يُسـلم، وظـلَّ مدافعاً عن عبـادة الأصنام، 
حتـى مكث عشرين سـنة مناوئًا لرسـول الله9 محارباً لـه؛ لم يتخلّف عـن أي وقعة لقتال 
المسـلمن حتـى فتـح مكـة أو قبيلها، فأسـلم واعتذر إلى رسـول الله9 فحسـن إسـلامه 

وثبـت في حنن، وتـوفي في المدينة سـنة 26 هجرية.   

وفاتهـا: عـدد ممـن ترجم لحياتها لم يذكـر وفاتها، فيا آخـرون ذكروا، ولكنهـم  اختلفوا 

9 وهذا يتعـارض مع ما إذا صـحّ  من أنَّ بعـض التابعن:  في وقتهـا، فإمـا في حيـاة النبيِّ

كعطـاء، ومجاهـد، وابـن كثير، وغيرهـم يخرجـون إلى التنعيم، على مشـارف مكـة المكرمة 

مـن خيمتهـا للاعتار، وهو ما أخرجـه الفاكهي في كتاب مكة من طريـق عبد الله بن عثان 

بـن خثيـم، قـال: أدركت عطـاءً ومجاهـداً وابن كثـير وأناسـاً؛ إذا كان ليلة سـبع وعشرين 

مـن رمضـان، خرجـوا في التنعيـم واعتمروا من خيمـة جمانة وهي بنـت أبي  طالب.

خاصـةً إذا عرفنـا أنَّ عطـاءً ولـد سـنة سـبع وعشريـن، وقـد سُـئِل عـن موعـد 
مولـده قـال: لعامـن خَلَـوا مـن خلافة عثـان، وتوفي سـنة أربع عـشرة ومائـة و قيل: 
مـات سـنة خـس عـشرة ومائـة. وأنَّ مجاهـداً ولد سـنة إحدى وعشــرين وتوفي سـنة 
104هجريـة، وأمـا ابـن كثـير، فقـد ولد سـنة 45 هجريـة وتـوفي سـنة 120هجرية. 
ـا تُوفيت بعد  ا عاشـت بعد رسـول الله9 ولم تتـوفَّ في حياتـه9. وإما أنهَّ فمعنـاه أنهَّ

عـام 40 أو60هجريـة.

وسـيأتينا آخر المقالـة عا قيل من دورٍ لهـا في واقعة الطف؛ كربلاء الإمام الحسـن7. 
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فإن صحَّ فوفاتها بعـد 61 هجرية.1 

زواج  أُمِّ هانئ :
ا     كادت أن تكـون زوجـةً لرسـول الله9 عـبر فرصتـن أو ثـلاث فرص، فتكـون أُمًّ
للمؤمنـن، وذلـك حن خطبهـا9 مرّتـن وفي الثالثة عرضت نفسـها عليـه9 لولا آية 

الهجرة ،كـا ذكرت بعـض مصـادر التاريخ.

ـه أبي طالب، فاعتذر كـا في كتاب  الأولى: خطبهـا قبـل البعثـة النبويـة المباركة مـن عمِّ
المحـبر؛ وتحت عنـوان: »وممن لم يتزوجهـا أمّ هانئ، وهي هند بنـت أبي طالب«، وكان9 
خطبهـا في الجاهليـة إلى أبي طالـب، وخطبهـا هبـيرة بـن أبي وهـب بـن ]عمرو بـن[ عائذ 
بـن عمـران بن مخـزوم. فـزوج هبيرة. فقـال له9: »يا عـم! أزوجـتَ هبـيرةَ وتركتَني؟« 

فقـال: »يا ابـن أخي! إنـا قد صاهرنـا إليهـم، والكريم يكافـئ الكريم.2

وكـا عـن هشـام بـن محمـد بـن السـائب الكلبـي عـن أبيـه عـن أبي صالـح عـن ابن 
9 إلى أبي طالب ابنتـه أُمَّ هانـئ في الجاهليـة، وخطبها هبيرة  عبـاس، قـال: خطـب النبـيُّ

بـن أبي وهـب بـن عمـرو بـن عائذ بـن عمـران بـن مخـزوم. فتزوّجهـا هبيرة.

1. انظـر في هـذا كلـه: السـيرة النبويـة، لابـن هشـام1: 110،2: 271 ؛ الإصابـة في تمييـز الصحابـة؛ 
الاسـتيعاب في معرفـة الصحابة: أمُّ هانـئ، جمانة ؛ الطبقات، لابن سـعد1: 121،122،4 : 49ـ 51، 
8: 48، 8 :151 ؛ أسـد الغابـة، ابـن الأثـير5 : 624، 423:3ـ424،2: 287 ؛ أنسـاب الأشراف، 
7 العـدد 14 ؛  للبـلاذري2: 23، 42، 43، 69،71،77 ؛ وانظـر في العـدد الخـاص بالإمـام عـليٍّ
والعـدد 18 : 122أبـو طالـب مـأوى الرسـول والرسـالة ؛ أعيان الشـيعة، للسـيد محسـن الأمن4 : 
219؛ معجـم أنصار الحسـن7، )النسـاء( محمدصـادق الكرباسي ؛ سـير أعلام النبـلاء، للذهبي : 
118فاطمة بنت أسـد ؛ جمهرة النسـب، لابن الكلبـي 1: 128؛ والمعارف، لابن قتيبـة :120، 156، 
207ـ208 ؛ شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد1: 15؛ بحارالأنـوار 19: 59 ؛ وانظر في إسـلام 

زوج جُمانـة: المغـازي للواقـدي 2 : 807ـ809 وفيـه كلام طويل.
2. كتاب المحبر، محمد بن حبيب البغدادي، المتوفى245هجرية:97ـ98. بلا سند . 
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9: يا عـم زوّجتَ هبـيرةَ وتركتنـي؟ فقال: يا ابـن أخي، إنّا قـد صاهرنا  فقـال النبـيُّ
إليهم، والكريـم يُكافئ الكريم!1

وهكذا ذكره الحافظ في الإصابة 8 : 317  بالسند نفسه. وغيرها من المصادر. 

ه سـنداً تالفاً؛ )هشـام مـتروك، وأبوه متهم  وقـد ناقش بعضهم في السـند المذكور، فعدَّ
بالكـذب وخاصـة فيا يرويه عـن أبي صالح، وأبـو صالح لم يرَ ابن عبـاس...(.2

ولم أعثر على هذا الخبر فيا تيرّ لي من مصادر شيعيّة. 

إذن تـمَّ زواجهـا مـن هبـيرة بـن عمرو بـن عائذ بـن عمـران بـن مخـزوم .. ولم تتزوج 
غـيره حتـى توفيت.

الثانيـة: وحتـى لمـا خطبهـا رسـول الله9 مـرّةً ثانيـة بعـد أن انفصلـت عـن زوجهـا 
بسـبب كفـره وإسـلامها، ولكـن هـذه الخطبة انتهـت كا هـو معنـى كلامهـا؛ باعتذارها 
بوجـود أولادهـا، وقـد لا تسـتطيع التوفيـق بن حقّهـم وحقِّ الـزوج، وعـذره9 إياها.

فعـن كتـاب المحـبر: فولـدت لهبـيرة هانئـاً ويوسـف وجعـدة. ثـم أسـلمت، ففـرق 
9 إلى نفسـها، فقالـت: إن كنـتُ  الإسـلام بينهـا. فلـا جـاء الإسـلام، خطبهـا النبـيُّ
لأحبّـك في الجاهليـة، فكيـف في الإسـلام! ولكنـي امـرأة مصبيـة، وأكـره أن يـؤذوك! 
فقـال9: »خـير نسـاء ركبن المطايا نسـاء قريـش، أحناه على ولـد في صغـره، وأرعاه على 

زوج في ذات يـده«!

ةَ، فَخَطَبَهَـا  قَ الِإسْـلامُ بَيْنهََـا وَبَـنَْ هُبَـيْرَ وكـذا قـال ابـن سـعد: ثُـمَّ أَسْـلَمَتْ، فَفَـرَّ
رَسُـولُ  الله9ِ إلَِى نَفْسِـهَا. فَقَالَتْ: وَاللهَِّ إنِْ كُنتُْ لأحُِبُّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَيْفَ فِي الِإسْـلامِ؟ 
ي امـرأة مُصبيـة )أي: ذات صبيـة( وَأَكْـرَهُ أَنْ يُـؤْذُوكَ! فَقَـالَ رَسُـولُ الله9: »خَيْرُ  وَلَكِنّـِ
نسَِـاءٍ رَكِبْـنَ الْمطَايَا نسَِـاءُ قُرَيْشٍ. أَحْناَهُ عَلَى وَلَـدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَـلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ«!

1. طبقات ابن سعد 8 : 120 .
2. انظر: لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني 6 : 196 رقم 700 . 
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وفي روايـة أخـرى، أنهـا قالـت: يـا رسـول الله9، لأنـت أحـبُّ إليَّ مـن سـمعي 
وبـصري، وحـقُّ الـزوج عظيـم، فأخشـى إن أقبلـتُ عـلى زوجـي أن أضيع بعض شـأني 
وولـدي، وإن أقبلـتُ عـلى ولـدي أن أضيـع حقَّ الـزوج! فقـال رسـول الله9: »إنَّ خير 
نسـاء ركبـن الإبل نسـاء قريش أحناه عـلى ولد في صغـره، وأرعاه على بعـل في ذات يده«. 
قيـل: إنَّ أمَّ هانـئ لمـا بانت عن هبيرة بإسـلامها، خطبها رسـول الله9 فقالـت: إني امرأة 

مصبيـة. فسـكت عنها.1 

9 أمَّ هـاني بنت   وفي الـكافي: عـن أبي بصـير، عـن أحدهمـا8، قـال: خطب النبـيُّ
أبي طالـب، فقالـت: يـا رسـول الله، إني مصابة في حجري أيتـام، ولا يصلح لـك إلّا امرأة 
فارغـة! فقـال رسـول الله9: »مـا ركـب الإبـل مثل نسـاء قريش؛ أحنـاه على ولـد، ولا 

أرعـى عـلى زوج في ذات يديه«!

أقـول : كلمتهـا )في حجـري أيتـام( ولا يوصف الطفل بأنـه يتيم إلّا لأنه فقـد أباه قبل 
البلـوغ، فيـا الـذي فرّق بينهـا وبن هبيرة هو إسـلامها لا وفـاة زوجها هبـيرة الذي مات 

 2. في نجران بعـد أن فرَّ

ومـدحُ نسـاء قريـش، الـوارد في هـذه الأخبـار، تكـرر أيضـاً في عـدّة روايـات أُخـر 
عـن رسـول الله9 بعيـداً عـن أُمّ هانـئ، منها: عدة مـن أصحابنـا، عن الحـارث الأعور 
قـال: قـال أمـير المؤمنـن7: قال رسـول الله9: »خير نسـائكم نسـاء قريـش، ألطفهن 
بأزواجهـن وأرحمهـن بأولادهـن، المجـون لزوجهـا الحصـان لغـيره، قلنا: ومـا المجون؟ 

قـال: التـي لا تمنع«.

عـن حماد بـن عثان، عن أبي عبـد الله7، قال: قال رسـول الله9: »خير نسـاء ركبن 

1. كتـاب المحـبر، محمـد بن حبيـب البغـدادي: 98 ؛ الطبقات 8 : 120؛ سـير أعلام النبـلاء: الصحابة: 
أُمّ هانئ .

2. الفروع من الكافي، للكليني 5: 326 ـ327 باب: فضل نساء قريش رقم 3 .
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الرحال نسـاء قريـش؛ أحناه على ولد وخيرهـن لزوج«!

الحانيـة أي المشـفقة عـلى زوجهـا وأولادهـا، قـال الجـزري: الحانيـة التـي تقيـم عـلى 
ولدهـا لا تتـزوج شـفقةً وعطفـاً ومنـه الحديث في نسـاء قريـش: أحنـاه على ولـد وأرعاه 
عـلى زوج! و)أحنـاه( في النهايـة: الحانية التي تقيم عـلى ولدها، ولا تتزوج شـفقةً وعطفاً، 
ومنـه الحديـث في نسـاء القريـش: »أحناه على ولـد وأرعاه عـلى زوج«. إنـا وحد الضمير 
في أمثالـه ذهابـاً إلى المعنـى تقديـره: أحنـى مـن وجـد أو خلق أو مـن هناك. وهـو كثير في 

العربيـة ومن أفصـح الكلام.

المجون: الصلب الغليظ، ومن لا يبالي قولاً وفعلاً.1 

وفي الثالثـة: عرضـت نفسـها عليـه9 في وقـت لم يجـز لـه نكاحهـا؛ لعـدم كونهـا من 

زْوَاجَـكَ الـاَّتِۤ آتَيـْتَ 
َ
حْلَلنَْـا لـَكَ أ

َ
آ أ يُِّ إنِّـَ هَـا النّـَ يُّ

َ
المهاجـرات، كـا في الآيـة: )ياأ

اتكَِ  ُ عَلَيكَْ وَبَنَـاتِ عَمِّكَ وَبَنَـاتِ عَمَّ فَـآءَ اللهَّ
َ
آ أ جُورهَُـنَّ وَمَـا مَلَكَـتْ يمَِينُـكَ مِمَّ

ُ
أ

وَبَنَـاتِ خَالـِكَ وَبَنَـاتِ خَالَتـِكَ ا لـاَّتِ هَاجَـرْنَ  مَعَـكَ(.2
فأحـلّ الله لـه9 بنـات عمّه وعاّتـه وخالـه وخالاته، الــمهاجرات معه منهـنّ دون 

مـن لم يهاجر منهـنّ معه.

ففـي خـبر: ... فلـا أدرك بنوهـا، عرضت نفسـها عليه9 فقـال: »أمـا الآن فلا؛ لأنَّ 
الله أنـزل عليـه: )... ٱلاَّتِ هَاجَـرْنَ مَعَكَ( ولم تكن مـن المهاجرات«.3

أولادها : 

اختلـف في عـدد مـن ولدتهـم أمُّ هانئ بنـت أبي طالـب بن ثلاثـة وأربعة بنـن: هانئ 

1. بحـار الأنـوار، للمجلـي43: 17، ح15، بـاب :2 ؛ الفـروع مـن الـكافي، للكلينـي5 هامش 326 
رقـم2، بـاب فضل نسـاء قريـش، وهامـش الصفحة . 

2. سورة  الأحزاب : 50 .
3. الطبقات لابن سعد 8 : 151ـ153، وغيره .  
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وبـه كانـت تُكنى، وعمـراً وجعدة ويوسـف. ولـدت أربعـة بنن: جعـدة وعمـرًا وهانئًا 
ويوسـف، فيا يقـول صاحب المحـبر: فولدت لهبـيرة هانئاً ويوسـف وجعـدة. وفي قول: 

أربعـة بنن أحدهـم جعدة.

فيـا ذكـر كلٌّ مـن ابـن منـده وأبي نعيـم: جعـدة بـن هبيرة بـن أبي وهـب ابن بنـت أُمِّ 
هانـئ. وهـذا القـول يردّه ابـن الأثير قائـلاً: أما قـول ابن منـده، وأبي نعيـم: إنَّ جعدة هو 
ابـن بنـت أمّ هانـئ، هـذا وهـم منها، وليـس بابن ابنتهـا، إنا هو ابنهـا لا غير، عـلى أنَّ أبا 

نعيـم يتبـع ابن منـده كثـيًرا في أوهامـه، والله أعلم.

أقـول: ولأنَّ جعـدة كان أبـرز أولادها، نقـف عنده قليلاً، فهو ابن هبـيرة بن أبي وهب 
بـن عمرو بـن عائذ بن عمران بـن مخزوم القـرشي المخزومي. وهو القائـل من الطويل:

قبيـلأبي مـن بنـي مخـزوم إن كنت سـائلًا لخـير  أُمّـي  هاشـمٍ  مـن  و 

كخـالي عـليٍّ ذي النـدى وعقيـل؟!فمن ذا الذي يَبأى ) يبهى(  عليَّ بخاله

يبأى : يفخر. 

صحبته لرسول الله9 

اختلـف في صحبتـه بـن قائلٍ بهـا، وبن  قائـلٍ بالرؤية، وثالـث قال بأنه مـن التابعن، 

وهـذه بعـض أقوالهـم: ذكره الشـيخ في رجاله في أصحاب الرسـول9، فقـال: جعدة بن 

9، وليسـت له صحبة، نـزل الكوفة. هبـيرة المخزومـي. يُقال: إنـه ولد على عهـد النبيِّ

في الإصابـة: ولـد عـلى عهـد النبـي9ّ، لـه رؤيـة بلا نـزاع، فـإنَّ أباه قتـل كافـراً بعد 
الفتـح. وقـال ابـن منـده مختلـف في صحبته، وقـال البخـاري: له صحبـة. وفي قـول آخر 
ذكـره البخـاري وأبـو حاتـم وابن حبـان في التابعـن. وقال ابن حبـان: لا أعلـم لصحبته 
9 وليسـت لـه صحبة.  شـيئاً صحيحـاً اعتمـد عليه.وقـال البغوي: ولـد على عهد النبيِّ
وفي تهذيـب التهذيـب: جعـدة بـن هبـيرة لـه صحبـة، و ذكـره البغـوي في الصحابة لكن 
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قـال: يقـال إنـه ولد على عهـد النبي9ّ وليسـت لـه صحبة، وعـن أبي داود لم يسـمع من 
النبي9ّ شـيئاً.

وأمـا ابـن أبي الحديـد فيقول عنـه:.. وهو مـن الصحابة الذيـن أدركوا رسـول الله9 

يـوم الفتـح مـع أُمّـه أمّ هانئ بنـت أبي طالب، وهـرب أبو هبيرة بـن أبي وهب ذلـك اليوم 

هـو وعبد الله بـن الزبعـرى إلى نجران.

وقـال الحاكـم في تاريخـه يقـال: إنَّ لـه رؤيـة.  فيـا قـال الآجـري: قلـت لأبي داود: 

وجعـدة بـن هبـيرة لـه رؤيـة؟ قال: لم يسـمع مـن النبـي9ّ شـيئاً - قلـت - أمـا كونه له 

9، وهـو ابـن بنـت عمّـه، وخصوصيـة أمّ هانئ  ؛ لأنـه ولـد في عهـد النبـيِّ رؤيـة فحـقٌّ

بالنبـي9ّ شـهيرة. وقـال العجلي: مـدني تابعي ثقة... وذكره العسـكري فيمـن روى عن 

النبـي9ّ مرسـلًا ولم يلقه.

أما عن منزلته :

7 وأنَّه مـن أصحابه، فهو أمـر معـروف لم يُختلف عليـه، فقد روى  عنـد الإمـام عـليٍّ
الكـي في ترجمـة محمد بن أبي بكر بسـنده عن الصادق7 قـال: »كان مع أميرالمؤمنن7 
خسـة نفـر، وكانـت ثلاث عـشرة قبيلـة مع معاويـة، وعـدَّ من الخمسـة جعدة بـن هبيرة 

المخزومـي. قـال: وكان أمـير المؤمنـن7 خاله، وهـو الذي قال لـه عتبة بن أبي سـفيان: 

إنـا لـك هـذه الشـدّة في الحـرب مـن قبل خالـك، فقـال له جعـدة: لـو كان خالـك مثل 

أباك«!   لنسـيت  خالي 

والخمسـة هـم كـا في روايـة عـن عبـد الله بـن سـنان قـال: سـمعت أبـا عبـد الله7 
يقـول:».. فأمـا الخمسـة فمحمد بـن أبي بكر أتته النجابـة من قبل أمّه أسـاء بنت عميس، 
وكان معـه هشـام بن عتبـة بن أبي وقـاص المرقال، وكان معـه جعدة بن هبـيرة المخزومي،  
ومحمـد بـن أبي حذيفـة ابـن عتبـة بـن ربيعـة والخامـس سـلف أمـير المؤمنـن7 ابن أبي 
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العـاص بـن الربيعة«.

7 جعدة بن هبـيرة المخزومي  وقـال الشـيخ الطـوسي في رجالـه:.. في أصحاب عـليٍّ
ابـن أخـت أمير المؤمنـن7، أمّـه أمُّ هانئ بنـت أبي طالب. 

 7 وإضافـةً إلى كونـه كان فقيهـاً، كان شريفـاً، كان شـجاعاً، كان شـاعراً، نـزل عـليٌّ

بالكوفـة عـلى جعـدة، وأنـه ولّاه خراسـان. ففي أسـد الغابة، قال هشـام الكلبـي: جعدة 

، أمـا  ابـن أبي الحديـد فيقـول عنـه: وأمـا جعدة بـن هبيرة،  بـن هبـيرة ولي خراسـان لعـليٍّ

فهـو ابـن أخـت أمـير المؤمنـن7، أمّـه أمُّ هانـئ بنـت أبي طالـب بـن عبـد المطلـب بن 

هاشـم، وأبـوه هبيرة بـن أبي وهب... وكان جعدة فارسـاً شـجاعاً، فقيهاً، وولى خراسـان 

لأميرالمؤمنـن7... نـصّ عـلى عدالته ووثاقته حينـا أمره الإمام7 بالصـلاة فجر اليوم 

الـذي ضربـه ابـن ملجم، بعـد أن قالـت لـه أمّ كلثوم: مـر جعدة فليصـل بالنـاس،  قال: 

نعـم مـروا جعدة فليصـل بالنـاس، وأنَّه صـلّى الغـداة بالناس بعدمـا أُصيـب الإمام7. 

يقـول الشـيخ المامقـاني عنـه: »... ومن لاحظ شـدّته في حـرب صفّن مـع خاله7، 

ومقاماتـه مـع معاويـة بعد عـام الجاعـة، يعـرف قـوّة إيانه، ونصرتـه لأهـل البيت:، 
فـلا أقـل من حسـنه، بـل يمكن إثبـات وثاقتـه وعدالته مـن توليته أمـير المؤمنـن7 إيّاه 
خراسـان قبل حـرب صفّن، و شـدّة حبّه7 له؛ لعـدم تعقّل توليته7 غـير العدل الثقة 
الأمـن عـلى رقاب النـاس وأموالهـم، وأعراضهم وأحكامهـم، وقد حظى عنـده7 بعد 
صفّـن لّمـا رأى مـن بسـالته وثباتـه، وشـدّة شـكيمته... إلى أن يقـول: حصيلـة البحث لم 
أجـد مغمـزاً في المترجـم، ومواقفه المشرفة تحـت راية خالـه العظيم صلوات الله و سـلامه 
عليـه، وأقواله المخرسـة لأعدائـه، وتفانيه في الـولاء لإمام زمانه، و حـبّ أميرالمؤمنن7 
لـه، وتقديـم أميرالمؤمنـن7 عنـد ما ضربـه الملعـون ابن ملجم لإكـال الصلاة، و شـدّة 
اهتامـه7 بـه... كلّ ذلـك يجعلـه فـوق مرتبـة الوثاقـة، فالحكـم بوثاقتـه وجلالتـه هـو 

المتعن«. 
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معجـم رجال الحديـث: جعدة بن هبيرة المخزومـي، يقال: إنه ولـد في عهد النبي9ّ، 
وليسـت له صحبـة، نزل الكوفة، مـن أصحاب رسـول الله9، رجال الشـيخ؛ وذكره في 
أصحـاب عـلي7 قائـلاً: ابن أخـت أمير المؤمنـن7، أمّـه أمّ هاني بنـت أبي طالب7. 
وروى الكـي في ترجمـة محمـد بـن أبي بكـر بسـند قـوي، عـن عبـد الله بـن سـنان، قـال: 
»سـمعت أبـا عبـد الله7 يقـول: كان مع أمير المؤمنن7 من قريش خسـة نفـر... وكان 
معـه جعـدة بن هبـيرة المخزومـي، وكان أمير المؤمنـن7 خاله، وهـو الذي قـال له عتبة 
بـن أبي سـفيان: إنـا لك هـذه الشـدة في الحرب من قبـل خالك. فقـال له جعـدة: لو كان 

لك خـال مثل خـالي لنسـيت أباك«.

ودارت مناظـرة في وقعـة صفـن بن الاثنن، عتبة بن أبي سـفيان وجعـدة بن هبيرة، لا 

تخلـو مـن الصراحـة والمفاخرة، وفيها مـن الحقّ والباطـل شيء نافع نوجزها، وقـد ابتدأها 

نـصر بـن مزاحـم يصـف جعـدة قائـلًا: وكان لجعـدة في قريـش شرف عظيـم، وكان لـه 

7. ثمَّ يقول: فغـدا عليه عتبة فنـادى: أيا جعدة،  لسـان، وكان مـن أحـبّ الناس إلى عـليٍّ

أيـا جعدة! فاسـتأذن عليًّـا7 في الخروج إليـه، فإذن لـه، واجتمع النـاس لكلامها. فقال 

عتبـة: يـا جعـدة، إنـه والله مـا أخرجك علينـا إلّا حـبُّ خالـك... وإنـا والله ما نزعـم أنَّ 

معاويـة أحـقّ بالخلافـة مـن علىٍّ لـولا أمره في عثـان. ولكـن معاويـة أحق بالشـام لرضا 

أهلهـا بـه فاعفـوا لنـا عنهـا، فـوالله ما بالشـام رجل بـه طـرق، إلّا وهـو أجد مـن معاوية 

في القتـال، ولا بالعـراق مـن لـه مثـل جد عـلّي في الحـرب، ونحن أطـوع لصاحبنـا منكم 

لصاحبكـم، ومـا أقبح بعـلّي أن يكـون في قلوب المسـلمن أولى النـاس بالنـاس، حتى إذا 

أصاب سـلطاناً أفنـى العرب.

فقـال جعـدة: أمـا حبّـي لخـالي، فـوالله أن لـو كان لك خـال مثله لنسـيتَ أبـاك، وأما 

7 عـلى معاويـة، فهذا مـا لا يختلف فيـه اثنـان. وأما رضاكـم  اليوم بالشـام،  فضـل عـليٍّ

فقـد رضيتـم بهـا أمـس فلم نقبـل. وأمـا قولك إنـه ليس بالشـام مـن رجـل إلّا وهو أجد 
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مـن معاويـة، وليـس بالعـراق لرجل مثل جـد علّي، فهكـذا ينبغـي أن يكون، مـضى بعلّي 
يقينـه، وقـصر بمعاوية شـكّه، وقصد أهل الحـقّ خير من جهـد أهل الباطـل. وأما قولك 
نحـن أطـوع لمعاويـة منكـم لعلّي7، فـوالله ما نسـأله إن سـكت، ولا نـرد عليـه إن قال. 

وأمـا قتـل العرب فـإنّ الله كتـب القتـل والقتال، فمـن قتله الحقّ فـإلى الله.

فغضـب عتبة وفحش على جعـدة، فلم يجبه وأعرض عنه وانصــرفا جميعاً مغضبن... 
وتهيـأ جعـدة با اسـتطاع فالتقيـا، وصبر القـوم جميعاً، وباشر جعـدة يومئذ القتال بنفسـه، 
وجـزع عتبة، فأسـلم خيلـه وأسرع هاربـاً إلى معاوية، فقال له: فضحـك جعدة، وهزمتك 
)ويهزمـك( لا تغسـل رأسـك منها أبـداً. قال عتبـة: لا والله لا أعـود إلى مثلها أبـداً، ولقد 
أعـذرت، ومـا كان عـلى أصحـابي مـن عتـب ولكـن الله أبـى أن يديلنـا منهم فـا أصنع! 

.7 فحظى بهـا جعدة عنـد عليٍّ

فقال النجاشي: فيا كان من شتم عتبة لجعدة شعراً )ثلاثة عشر بيتاً(، منها:

عظيـمُإنَّ شـتمَ الكريم يا عتـبَ خطبٌ الخطـوب  مـن  فاعلمنـه 

وأبـوه  هانـئ  أمُّ   ـه  مـن معـد ومن لـؤي صميـم ...أمُّ

وقال الشنيٌّ في ذلك لعتبة في )اثني عشر بيتاً( كان منها :

ـةً لا يرفعُ الطرفَ منـك التّيهُ والصّلفُ...مـا زلـــتَ تنظـر في عِطفيـك أُبهَّ

سـلفوا.1  حتـى لقيـتَ ابـن مخـزوم وأيّ فتًـى لـه  آبـاءٍ  مآثـرَ  أحيـا 

1. أُسـد الغابـة، لابـن الأثـير ؛ الإصابـة في تمييـز الصحابـة ؛ الطبقـات لابـن سـعد ؛ كتـاب المحـبر، 
للبغـدادي )ت245هــ( :97ـ 98 ؛  الاسـتيعاب، لابـن عبد الـبر1: 241 رقـم 224:جعدة ؛ شرح 
نهـج البلاغـة؛ لابـن أبي الحديـد10: 77ـ78 ؛ أعيان الشـيعة، محسـن الأمـن 4: 78 ؛ الاختصاص، 
للشـيخ المفيد :70 وهامشـها ؛ رواه الكي في رجاله: 42 ؛ خاتمة مسـتدرك الوسـائل؛ للشيخ النوري 
7 : 215 رقـم 390 ؛ بحـار الأنـوار، للعلامـة المجلي 42 : 226 ؛ 38 ؛ تنقيـح المقال، للامقاني14 
: 345ـ351 ؛ معجـم رجال الحديث، للسـيد الخوئـي4 : 364-365 رقـم 2105جعدة بن هبيرة ؛ 

وقعـة صفن، لابـن مزاحـم : 463ـ466 . 
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الإسراء : 
قدّمـتُ ذكـر الإسراء المبـارك عـلى ذكـر إسـلامها؛ لأنَّـه يمكـن أن يكـون خـير دليل 
عـلى سـابقيتها لاعتناق الإسـلام، وأَنَّه وقـع في مكة قبل الهجـرة النبويّة إلى يثـرب؛ المدينة 

المنـوّرة بنـور رسـول الله9 حن حـلَّ بها!

وقـد ذكرت جميـع المصادر هـذه الحادثـة، وأغلبها ذهـب إلى أنَّ رسـول الله9 أَسرى 
اللهُ عـزَّ وجـلَّ  بـه من بيت أُمِّ هانـئ، فإن صحَّ هذا، فقد دلّ على سـموِّ هـذه المرأة الصالحة 
9 وبن النـاس، ولا غرابة أن تُكرمها السـاء  ومنزلتهـا الكبيرة في السـاء وفي عـن النبيِّ
بـأن تكـون انطلاقـة هذه المعجـزة الخالدة مـن بيتها؛ بـل كا كانـت دارها منطلقـاً لرحلته 
كانـت مسـتقراً لعودته9 حتـى تكون أول من يسـمع حديث الإسراء والمعـراج من الفمِّ 
الطاهـر لرسـول الله9 ولتُسـجل لهـا منقبـة تكشـف عـن عظيـم ثقتـه9 بهـا، وجلالة 
مكانتهـا عنـده، وتضـاف إلى ما تحملـه من مناقب جليلـة وذات طيبة ونسـب رفيع وأسرة 

زكيـة، فهـي ابنة سـيد البطحاء وابنة عمِّ سـيد البشــر وأخت سـيد الأوصياء..!

ىٰ بعَِبدِْهِ لَاًْ مِّنَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِ إلَِ المَْسْـجِدِ  سَْ
َ
ِى أ فآية الإسراء: )سُـبحَْانَ الَّ

ـمِيعُ الَصِيُر(.1 آيـة مكيّة في  ِي باَرَكْنَـا حَـوْلَُ لنُِيَِـهُ مِنْ آياَتنَِـآ إنَِّهُ هُوَ السَّ قصَْـا الَّ
َ
الأ

سـورة مكيّـة، تُخبرنـا بأعظـم حدث حيـث كال قدرتـه عزَّ وجـلَّ وجلالة حكمتـه، تجلّتا 
قصَْا( 

َ
في انبثـاق إسراء أعـزّ خلقـه وأفضلهـم: )مِّـنَ المَْسْـجِدِ الَْـرَامِ إلَِ المَْسْـجِدِ الأ

مقدمـةً لعروجـه9 إلى مـا فـوق السـموات كـا في سـورة النجـم، فكانت لـه9 منقبةً 
عظيمةً ومعجـزةً مباركـةً خالدةً.

وأهـمّ شيء علينـا الانتبـاه إليـه، ونحـن نقرأهـا بتدبّـر أن الله عـزَّ وجلَّ حصــر ذلك 
الإسراء بإرادتـه ونسـبه إلى قدرتـه، وهو دليل عـلى أنّ هذه الحركة المباركة لرسـول الله9 
بـن المسـجدين ولخارقيتهـا المذهلة للمسـافة وللوقـت، لا تتـمُّ ولا يكتمل إنجازهـا بدءًا 

1. سورة الإسراء : 1.
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واسـتمراراً وانتهـاءً إلّا بقوّتـه وقدرتـه وحكمته سـبحانه وتعـالى، وليس لبـشٍر مها أُوتي 
مـن علـمٍ وقـدرةٍ أن يقـوم بهـا، فهـي أكـبر من قـدرات البـشر، بـل وعصية عـلى التفكير 
والتخطيـط لهـا، وبعيـدة كلّ البعـد حتـى عـن مجـرّد تصورهـا، ثـمّ اكتملت بالمعـراج إلى 
حيث السـموات العلى؛ ليُشـكّلا معـاً معجزةً اختصت السـاءُ بها رسـول الله9 وجعلته 
يتفـرّد بهـا دون غـيره مـن أنبياء ومن رسـل عـلى عظم قدرهـم وجلالتهم وقربهـم من الله 
تعـالى، ومـا أحسـن مـا قالـه ابـن إسـحاق: كان من الحديـث فيا بلغنـي عن مـراه، عن 
عبـد الله بـن مسـعود، وأبي سـعيد الخـدري،... وأمّ هانـئ بنـت أبي طالب، مـا اجتمع في 
هـذا الحديـث، كلّ يحدث عنه بعـض ما ذكر من أمـره حن أُسري بـه، وكان في مراه9 
ومـا ذكـر منـه بـلاء وتمحيـص، وأمـر مـن أمـر الله في قدرتـه وسـلطانه. فيـه عـبرة لأولي 
الألبـاب، وهـدى ورحمـة وثبات لمن آمن بـالله وصـدق. وكان من أمر الله سـبحانه وتعالى 
عـلى يقـن. فـأسرى به سـبحانه وتعـالى كيف شـاء ليريه مـن آياته مـا أراد. حتـى عاين ما 

عايـن مـن أمـره وسـلطانه العظيـم، وقدرته التـي يصنع بها مـا يريد.

ومـا أجـلَّ ما ذكـره القشـيري:.. ويقـال أخبر عن موسـى7، حـن أكرمه بإسـاعه 

ـا جَـآءَ مُـوسَٰ لمِِيقَاتنَِـا(،1 وأخبر عـن نبينا9  كلامـه مـن غير واسـطة، فقـال: )وَلمََّ

ـلٌ وهذا  ى به ربُّـه، فهذا مُتَحَمِّ ىٰ بعَِبـْدِهِ(، وليـس مَـنْ جاءَ بنفْسِـه كمـنْ أَسْرَ سَْ
َ
بأنـه )أ

محمـول، هـذا بنعت الفَـرْقِ وهـذا بوصف الجمع، هـذا مُرِيـدٌ وهذا مُـرَادٌ!.. ثـم أراه من 

آياتـه تلـك الليلـة ما عَـرَفَ به صلـوات الله عليه أنـه ليس أحدٌ مـن الخلائق مثْلَـه في نبوّته 
ورسـالته وعلـوِّ حالته وجـلال رتبته.2

هـذا وإن وصِـفَ كلٌّ مـن الإسراء والمعراج بالمعجـزة؛ لكنها ضاّ معاجـز أُخر)لنُِيَِهُ 
مِـنْ آياَتنَِـآ(، مـن عجائب صنعنـا وحقائـق قدرتنـا في السـموات والأرض ومـا بينها، 

1. سورة الأعراف: 143 .
2. السيرة النبوية، لابن هشام : الإسراء ؛ تفسير لطائف الإشارات، القشيري )ت 465 هـ ( .
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وجـاء9 منها با رآه من مشـاهد الآخـرة، وبأحكام عباديّة وعقائديّـة ومواعظ ومفاهيم 
وآدابـاً ... ولعـلَّ بذلك تحققت حكمـة الإسراء!

وبعيـداً عـن الأخبـار والأقـوال المختلفة في مـكان انطـلاق الإسراء من مكـة المكرمة، 

ىٰ بعَِبدِْهِ لَاًْ مِّنَ المْسْـجِدِ  سَْ
َ
ِى أ فـإنَّ  ظاهـر الآية المباركة بـل صريحها: )سُـبحَْانَ الَّ

قصَْـا(، واضـح في تحديـد انطـلاق الإسراء من المسـجد الحرام، 
َ
الَْـرَامِ إلَِ المْسْـجِدِ ٱلأ

وجعلـت غايته المسـجد الأقـى؛ ليبدأ9 مـن هناك معراجـه9 إلى ذلك العـالم الغيبي 

حيث السـموات العـلى، وحيث سـدرة المنتهى.

وقـد راحـت هـذه المـرأة الصالحـة، تُحدّثنـا عـن انطلاقة هـذه المعجـزة من بيتهـا وهو 
قـول أكثـر المفريـن »أنـه أُسري بـه مـن بيـت أمّ هانـىء«، وروي عنهـا وعن غيرهـا أنَّ 

9 كان في منزلهـا ليلـة أسري بـه. الحـرم كلَّـه مسـجد... وأنَّ النبـيَّ

الطـبرسي: وقـال أكثـر المفريـن أسري برسـول الله9 مـن دار أمِّ هانـىء أخت علي 
بـن أبي طالـب، وزوجهـا هبيرة بـن أبي وهـب المخزومـي، وكان9 نائـاً تلـك الليلة في 

بيتهـا، وأنَّ المـراد بالمسـجد الحـرام هنا مكـة، ومكـة والحرام كلّها مسـجد.

 ،9 في كتـاب »السـيرة النبوية«، لابن هشـام في حديثه عن الإسراء والمعـراج أنَّ النبيَّ
قـد أسرى الملائكـة بـه مـن بيـت »أمّ هانـئ« وجاء عن محمـد بن إسـحاق أنه مـا بلغه عن 
»أمّ هانـئ« أنهـا كانـت تقـول: مـا أسرى برسـول الله إلّا وهـو في بيتـي، نـام عنـدي تلك 
الليلـة في بيتـي، فصلّى العشـاء، ثـم نام ونمنا، فلـا كان قبيـل الفجر أهبنا رسـول الله، فلا 
صـلّى الصبـح وصلينـا معـه، قـال: »يـا أمَّ هانـئ، لقد صليـتُ معكم العشـاء الآخـرة كا 
رأيـت بهـذا الـوادي، ثم جئـتُ بيت المقـدس، فصليـتُ فيه، ثم قـد صليتُ صـلاة الغداة 

معكـم الآن كـا ترين«.

ولأمّ هانـئ، بعـد أن سـمعت مـن فمـه الطاهـر المبـارك حديـث الإسراء والمعـراج، 
وكانـت بذلـك أول من سـمعته، موقفهـا حن ظلّت مشـدودةً إلى قلقهـا عليه9، وحن 
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أبـدت تخوفها من تكذيب قومه له بسـبب غرابـة الواقعة، ولم تكتفِ بذلـك، حتى أخذت 
بردائـه9 كـا حدّثت قائلـةً: ثم قام ليخـرج، فأخذتُ بطـرف ردائه، فتكشـف عن بطنه 
كأنـه قبطيـة مطويـة )ثـوب من ثيـاب أهـل مصر( فقلـت له: يـا نبـيَّ الله، لا تحـدث بهذا 
النـاس، فيكذبـوك ويؤذوك! قـال: »والله لأحدثنهمـوه«. قالت: فقلت لجارية لي حبشـية: 
ويحـك! اتبعي رسـول الله9 حتى تسـمعي مـا يقول للنـاس، وما يقولون لـه. فلا خرج 
رسـول الله9 إلى النـاس، أخبرهـم فعجبـوا، وقالـوا: ما آية ذلـك يا محمد؟ فإنا لم نسـمع 

بمثل هـذا قطّ! 

قـال: »آيـة ذلـك أنى مررت بعـير بنى فلان بـوادي كذا وكـذا، فأنفرهم حـسّ الدابة، 
فنـدَّ لهـم بعـير )شرد ونفر( فدللتهم عليـه، وأنا موجه إلى الشـام. ثم أقبلت حتـى إذا كنت 
بضجنـان.1 مـررت بعـير بنى فـلان، فوجـدت القـوم نيامـاً، ولهم إنـاء فيه ماء قـد غطوا 
عليـه بشـئ، فكشـفتُ غطـاءه وشربتُ مـا فيه، ثـم غطيتُ عليـه كـا كان، وآية ذلـك أنَّ 
عيرهـم الآن تصـوب مـن البيضـاء، ثنيـة التنعيـم، يقدمهـا جمـل أورق )لونه بن السـواد 

والغـبرة(، عليه عرارتـان إحداهما سـوداء، والأخـرى برقاء«.

قالـت: فابتـدر القـوم الثنيـة، فلم يلقهـم أول مـن الجمل كـا وصف لهم، وسـألوهم 
عـن الإنـاء فأخبروهـم أنهم وضعـوه مملوءًا مـاءً ثم غطّـوه، وأنهـم هبوا فوجـدوه مغطًى 
كـا غطّـوه، ولم يجدوا فيـه ماءً. وسـألوا الآخريـن، وهم بمكـة، فقالوا: صـدق والله، لقد 
أنفرنـا في الـوادي الـذي ذكـر، ونـدَّ لنـا بعير، فسـمعنا صـوت رجـل يدعونا إليـه، حتى 

أخذناه. 

سـيد قطـب: ومما يلاحظ بمناسـبة هـذه الواقعة، وتبـن صدقها للقـوم بالدليل المادي 
الـذي طلبـوه يومئـذ في قصة العـير وصفتها أنَّ الرسـول9 لم يسـمع لتخـوف أمِّ هانىء 
رضي الله عنهـا مـن تكذيـب القوم له بسـبب غرابـة الواقعة. فـإنَّ ثقة الرسـول9 بالحقّ 

1. انظر كتاب معالم مكة التاريخية والأثرية 1 : 159 ، ضجنان .
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الـذي جـاء بـه، والحقّ الـذي وقع لـه، جعلته يصـارح القـوم بـا رأى كائناً مـا كان رأيهم 
فيـه. وقـد ارتد بعضهـم فعـلًا، واتخذها بعضهم مادة للسـخرية والتشـكيك. 

ولكـن هـذا كلـه لم يكن ليقعد الرسـول9 عـن الجهر بالحـقّ الذي آمن بـه.. وفي هذا 
مثـل لأصحاب الدعـوة أن يجهروا بالحقّ لا يخشـون وقعه في نفوس النـاس، ولا يتملقون 
بـه القـوم، ولا يتحسسـون مواضـع الـرضى والاستحسـان، إذا تعارضت مـع كلمة الحقّ 
تقـال كذلـك يلاحـظ أنَّ الرسـول9 لم يتخذ مـن الواقعة معجـزة لتصديق رسـالته، مع 
إلحـاح القـوم في طلـب الخـوارق، وقـد قامـت البينـة عندهـم عـلى صـدق الإسراء عـلى 
الأقـل، ذلـك أنَّ هـذه الدعـوة لا تعتمـد عـلى الخـوارق، إنـا تعتمـد عـلى طبيعـة الدعوة 
ومنهاجهـا المسـتمد مـن الفطـرة القويمة، المتفقة مـع المـدارك بعد تصحيحهـا وتقويمها. 
فلـم يكـن جهـر الرسـول9 بالواقعة ناشـئاً عن اعتـاده عليهـا في شيء من رسـالته، إنا 

كان جهـراً بالحقيقة المسـتيقنة لـه لمجرد أنهـا حقيقة.1

دار أُمّ هانئ : 

امـرأة تسـمع حديـث الإسراء والمعـراج لرسـول الله9  كتـب لهـا أن تكـون أول 

ولبيتهـا أن يكـون موضعـاً طيباً لانطلاقـة الرحلة المعجـزة ذهابـاً واسـتقبالاً، انطلق منها 

رسـول  الله9 في إسرائـه ونـزل فيهـا مـن معراجـه، وصـلّى وأكل  فيهـا في فتـح مكة، كا 

عليـه أكثـر الأخبـار والأقـوال، وظلّـت ذكراها تتجـدد كلّ عـام مقترنةً بذكـرى الإسراء 

والمعـراج حتـى يومنـا هذا وسـتبقى، حـن حظيت بهـذا الـشرف، شرف إسرائـه9 من 

بيتهـا وفـرج له سـقفه، ليتـمَّ معراجه نحـو السـاء...، وتاريخيًّا كانـت هذه الـدار مباركة، 

هـا الرابـع قصــي، ومـا أن زاد محمد  فهـي موضـع أول بئـر حفـرت بمكـة، حفرهـا جدُّ

المهـدي العبـاسي سـنة 164هجرية زيادتـه العظيمة في المسـجد الحرام، حتـى دخلت هذه 

1. مجمع البيان، للطبرسي ؛ السيرة النبوية2: 268ـ273 ؛ في ظلال القرآن، سيدقطب : الآية .
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الـدار وبئرهـا فيـه، ومـن هـذا يتضـح أنَّ دارهـا التـي كان النبـي9ّ فيهـا ليلـة أسري به 
ليسـت بعيـدة عن المسـجد الحرام، بل هـي بجواره ذلـك الوقت  فعـلى هذا كانـت دار أمّ 
هانـئ، بجـوار المسـجد الحـرام في ذلك الوقـت، فيكون محلها اليـوم حصوة بـاب الوداع، 
فيكـون بـن دار أمّ هانئ و بن الكعبة المشــرفة نحـو أربعن متراً تقريبـاً. والله تعالى أعلم. 

فقـد قـال عنهـا الأزرقـي في تاريخه وفي عـدّة مقاطـع متباعدة مـن كتابـه: »وكانت بئر 

قـي بـن كلاب الأولى التـي احتفرها في دار أمّ هـاني ابنة أبي طالـب. كان موضعها في دار 

أمّ هـاني بنـت أبي طالـب بالحـزورة، الحزورة وهي كانت سـوق مكـة، كانت بفنـاء دار أمّ 

هـاني ابنـة أبي طالـب التـي كانـت عند الحناطـن، فدخلـت في المسـجد الحـرام، كانت في 

أصـل المنـارة إلى الحثمة.

كان يقـال لهـا العجول )مـن العجلة ضد البـطء( )بئرالعجـول: كانت ببـاب رواق أم 

هانـئ، ثـم دخلت الـدار والبئر في المسـجد في زيـادة المهـدي(، وكانت العـرب إذا قدمت 

مكـة يردونها، فيسـقون منهـا ويتراجـزون عليها؛ قال قائـل فيها:

انطلـق ثمـت  العجـول  مـن  صـدق أروى  وقـد  وفى  قـد  قصيًّـا  إنَّ 

     بالشبع للحي وري المغتبق...

دار أمّ هانـئ بنـت أبي طالـب التـي عنـد الحناطـن عنـد المنـارة، فدخلـت في المسـجد 

الحـرام حن وسـعه المهـدي في الهدم الآخر سـنة سـبع وسـتن ومائـة... ثم بنـى منحدراً 

حتـى دخلـت دار امّ هـاني بنت أبي طالب، وكانـت عندها بئر جاهليـة، كان قي حفرها، 

فدخلـت تلـك البئر في المسـجد، فحفر المهـدي عوضاً منها البئـر التي على بـاب البقالن، 

الـذي في حـدّ ركن المسـجد الحرام اليـوم...«.1 

وهـذا مـا ذكره المـؤرخ محمد طاهـر الكردي تحـت عنوان: تحقيـق موضـع دار أُمّ  هاني 

1.  أخبار مكة، للأزرقي 1: 122وهامش الصفحة ؛2 : 81، 215، 234، 292، 294 . 
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بمكـة، يقـول: الـذي دعانـا إلى العنايـة بتحقيـق موضـع دار أمّ هانـئ أخـت عـلي بـن 
9 هـل أسري به من  أبي  طالـب رضي الله تعـالى عنهـا، هـو اختـلاف العلـاء في أنَّ النبيَّ
المسـجد الحـرام أو مـن بيـت أمّ هانـئ بنـت أبي طالـب رضي الله تعـالى عنها، فقـد جاءت 
أحاديـث صحيحـة في هـذا وذاك؟ فأردنا أنَّ نتحقـق موقع بيت أمّ هانـئ بمكة وبعده عن 
المسـجد الحـرام في زمنـه9 الذي مسـاحته هي مسـاحة دائر المطـاف الذي حـول الكعبة 

المشرفـة. ثـمَّ يقول: فـإنَّ في معرفـة مـكان دارها جملـة فوائد...

ويواصـل كلامـه إلى أن يقـول: وبعـد التأمل فيـا نقلناه هنا مـن الـكلام، ومراجعة ما 

طالعنـاه مـن الأبحاث العديـدة، عرفنا موضـع دار أمّ هـاني مما يأتي: 

1- مـن قـول الإمـام الأزرقـي المتقدم في الجـزء الثاني مـن تاريخه : 188حيـث يقول: 

ولهـم أيضـاً دار أُمّ هانـئ بنـت أبى طالـب التي كانت عنـد الحناطن عند المنـارة، فدخلت 

في المسـجد الحـرام حـن وسـعه المهـدي في الهـدم الآخـر سـنة سـبع وسـتن ومائـة أو 

)164هجريـة(. 

2- ومـن قـول الفاسي المتقـدم في الجزء الأول من كتابه شـفاء الغـرام حيث يقول عن 
الحـزورة: وكان عندهـا سـوق الحناطن بمكة، وهي في أسـفلها عند منارة المسـجد الحرام 

التي تـلي أجياد. 

»مقـام  كتابنـا  المطبوعـة في  الزيـادات  بيـان  التـي وضعناهـا في  الخريطـة  3- ومـن 
الأولى.  الطبعـة  مـن   91  : إبراهيـم7« 

فمـن هـذه الأمـور الثلاثة، ظهـر لنا تماماً مـا لا يقبـل الشـك؛ أنَّ دار أُم هانئ رضي الله 
تعـالى عنهـا، واقعة بالضبـط عند منارة بـاب الوداع في عصــرنا الحاضر؛ لأنها هـي المنارة 
المعنيـة في العبـارة المتقدمـة، فمحلهـا في ذلـك الزمـن هـو محلها اليـوم لم يتغـير، والحزورة 
واقعـة عندهـا، وكذلـك سـوق الحناطن. ومـن نظـر إلى خريطة زيـادات المسـجد الحرام 
الموجـودة بكتابنـا المذكور »مقـام إبراهيم7« والموجـودة أيضاً في هذا التاريـخ، علم يقيناً 



139

1م
ص م

هاي
مم 
ع 4مب
م6
خ
اه
ا
 ال
خ
رم
لح
ي ا
 م
ت
ريا

شي

أنّ المنـارة المذكـورة تقـع في آخر توسـعة المهـدي، من ركن المسـجد الحرام الجنـوبي المقابل 
لأجيـاد، فـدار أمّ هـاني كانت عند هـذا الركن، ثم دخلت في توسـعة المهـدي المذكور مائة 

وأربع وسـتن مـن الهجرة. 

وفي محـل المنـارة، أي في موضـع دار أُمّ هانـئ حفـر قي بـن كلاب البئر التـي يقال لها 
العجـول... فتكون المسـافة بـن الكعبة شرفها الله تعـالى وبن دار أًمّ هانـئ بنت أبي طالب 
رضي الله عنها120مـتراً بالضبـط عـلى التحقيـق الـذي عملنـاه، وهـي نفس المسـافة بن 
الكعبـة وبن الحـزورة، وهي نفس المسـافة أيضاً بينهـا وبن البئر التي كان حفرها قصــي 

بـن كلاب، ثـمَّ دفنـت ودخلت مـع دار أمّ هاني في توسـعة المهدي.1

  وقـد حُكي عن حسـن شـافعي، أُسـتاذ التاريح في جامعـة أُمِّ القرى أنَّه قـال: الكلام 
عـن عمود أمّ هانئ بالمسـجد الحـرام أخذ منحًى غريبـاً وبعيداً من الواقـع، ولا بدَّ من ذكر 
أصـل هـذا المـكان في كتـب التاريخ المكـي القديـم منها والحديـث والأصل في هـذا الأمر 
يعـود إلى دار أمِّ هانئ بنت أبي طالب التي أسـلمت يـوم فتح مكة المكرمة، وروت أحاديث 
عـدّة عـن النبـيِّ محمـد، وزوجها هـو هبيرة بـن عمـرو المخزومـي، وأخوهـا الخليفة علي 
بـن أبي طالـب... أم هّانـئ توفيـت بعد عام50 للهــجرة،  وبقيـت دارهـا إلى عهد الخليفة 
المهـدي العباسي، حينها رأى توسـعة المسـجد الحرام للمـرة الثانية من الجهة الجنوبية سـنة 
164للهجـرة، فاضطـر إلى هـدم البئر الموجـودة بقربهـا وإدخالها ضمن توسـعته،  وعرف 
البـاب المجـاور لدارهـا في المسـجد الحـرام ببـاب أمّ هانـئ تخليـداً لذكرهـا... وأنَّ الباب 
الـذي أطلـق عليه اسـم أمّ هانئ عُرف بمسـميات عدّة عـبر العصور التاريخيـة، منها باب 

أبي جهـل والملاعبـة، وكذلـك باب الفـرج والشريف، لكن أشـهرها بـاب أمّ هاني.

 ذكروا هذا الكلام عنه، ولم يبينوا مصدراً له... 

1. التاريـخ القويـم لمكـة وبيـت الله الكريم، الكـردي محمـد طاهـر1 : 359ـ363 تحقيق موضـع دار أمّ 
هـاني بمكـة؛ باختصار . 
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وتحـت عنـوان: إعـادة عمـود أمّ هانـئ إلى موضعـه بالمسـجد الحـرام  الثلاثـاء 24 
المكرمـة. السـلمي، مكـة  فيصـل  نوفمـبر2020. 

أعـادت الرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي العمـود القديم، 
والـذي يطلـق عليـه البعـض )عمـود أمّ هانـئ( إشـارة إلى موضـع دار أمّ هانئ بالمسـجد 
الحـرام بجـوار بـاب الملـك عبـد العزيز، حيـث أسري بالنبـي9ّ منـه إلى بيـت المقدس، 
ومـن ثـمَّ عـرج بـه إلى السـاء، وقد رفعت رئاسـة شـؤون الحرمـن العمـود التاريخي قبل 
سـنوات ضمن مشروع توسـعة المطـاف، وحافظت عليـه وأعادته إلى موضعـه بعد انتهاء 

التوسـعة.  أعال 

وأوضـح الباحـث في التاريـخ المكـي الدكتور سـمير برقة لـ »مكـة« أنَّ العمـود الذي 
تمـّت إعـادة وضعـه في توسـعة المطاف يمثـل رمزية للبقعـة والمكان الـذي كان فيـه دار أمّ 

هانـئ، والذي بـدأت منه رحلـة الإسراء.

وأمّ هانـئ واسـمها فاختـة بنت أبي طالـب وقيل: هند، هي أخت سـيدنا عـلّي، وبنت 
عـمّ النبـي9ّ ويبعـد بيتهـا عـن الكعبة120مـتراً، جهـة بـاب الـوداع، كـا أفـاد بذلـك 

المـؤرخ محمـد طاهر الكـردي المكـي في كتابـه )التاريـخ القويم(.

أقـول: هـذه الدار حظيـت بكلّ هـذه البركة والخلـود، بفضـل إسراء النبـي9ّ منها، 
واكتسـبت اهتامـاً عظيـاً مـن دون الكثـير من دور مكـة التـي اندثرت وضاعـت معالمها 

وإن عظـم أصحابهـا وأهلهـا، ولتبقى هذه الـدار قبلـةً للوافدين!

وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاءالله تعالی

* * *



 »تعريف بكتاب«
طريق الحجّ الأحسائى)1(

إدارة التحرير
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نظـراً لمنهـج مجلة »ميقـات الحـجّ«، وعنايتها بالشـؤون الثقافيـة والتاريخية والسياسـية 
والاجتاعيـة للحـجّ ودائرتـه المباركـة...، فتحـت بابهـا لا فقـط لاسـتقبال مـا يتفضل به 
الكتّـاب، ويبـادر بـه العلـاء والمحققـون مـن بحـوث ومقـالات مـن أفـكار وآراء حول 
عنايتهـا المذكـورة، وإن لم تكتـفِ بانتظـار مـا تجـود بـه معرفتهـم وأناملهـم، بـل راحـت 
إدارتهـا تسـمع وتقـرأ وتلاحـق مـا يكتب هنـا وينشــر أو يُلقـى هنـاك؛ مـا دام يصبُّ في 
دائرتهـا المعرفيـة؛ لإعطائـه مسـاحة مناسـبة في المجلـة، حرصـاً منهـا في إغنـاء مكتبتهـا 
الخاصـة وتراثهـا المعـرفي، ومشـاركةً منها في نشر مـا تصبو إليه مـن أهداف كبـيرة؛ تتمدّد 
على مسـاحة واسـعة مـن الحرمن المباركـن مكة المكرمة والمسـجد النبوي ومـا حولها من 

طـرق وأماكـن ومواقع.1

إنّ هـذا الكتـاب »طريـق الحـج الأحسـائي« لمؤلفـه سـاحة الشـيخ محمدعـلي الحرز ، 

كتـاب جيـد لمـا تتوفّر فيـه من أهميـة تاريخيّـة وفوائـد ميدانيّة ومعرفـة لحدود هـذا الطريق 

ومعالمـه، و قديـاً كان هـذا طريقـاً للحجـاج الإيرانين . 

فطوبـى لمؤلفـه الشريـف، الـذي تحمّـل كثـيراً مـن المعانـاة؛ لإيجاد هـذا السـفر القيّم، 
نسـأله تعـالى أن يؤجـره أجراً كبيراً، ويؤجر سـاحة الشـيح حسـن الواثقي، الـذي اقترح 

أن يحتـلّ هـذا الكتـاب مكانته في هـذه المجلة.

* * *

جاء في مقدمة البحث :

»طالمـا راودتنـي فكـرة التطـرّق لموضـوع الحـج الأحسـائي مـن الناحيـة التاريخيـة؛ 
والتعريـف بالعلاقة الكبيرة بن الأحسـاء وبـلاد الحجاز، وأهم الطرق التي يسـلكونها في 
المسـير لأداء فريضة الحـج، والعقبات التي تواجه الحاج الأحسـائي تحديـداً من صعوبات 

1 . جديد .
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قـات، حالـه حـال الكثير من الحجـاج في مختلـف المنافذ المتجهـة إلی مكـة المكرمة،  ومعوِّ
نظـراً للتغافـل الكبـير مـن المهتمـن بتاريـخ الحج وطـرق الحـاج، وذلكلصعوبـة البحث 

ونـدرة المصـادر التي تناولـت معالم هـذه الطرق.

لـذا اكتفـی معظم الباحثن بتناول الطرق المشـهورة والمعروفة؛ مثل الشـامي والعراقي 
والمـصري واليمنـي والعـاني وغيرهم، دون تجـاوز هذه العتبة خشـيةً من وعـورة الطريق 

والبحث في هذه النقطـة المعتمة...«.

الكلمات المفتاحية :

طريـق الحـاج العراقـي، طريق الحـاج الشـامي، طريق الحاج المصــري، طريـق الحاج 
اليمني، ألأحسَـاء.

* * *

ابتدأ المؤلف كتابه هكذا:

... في الروايـة عـن الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق7: »مـن حـجّ ثـلاث حجج 
لم يصبـه فقرٌ أبـداً«.1

فقـد ورد في القـرآن الكريـم قولـه تعـالى: )وَالْاقيِـاتُ الصّالِـاتُ خَيْرٌ عِنـْدَ رَبّكَِ 

مَاً(.2 
َ
ثوَابـاً وخََـيْرٌ أ

وحفظهـم مـن أهم حوائـج ورغبات العبد، وتكفـل رب العباد يحفظهـم، فقد جاء في 

الحديـث عـن الإمـام الصـادق7 أنـه قـال: »إنَّ أدنى مـا يرجع به الحـاج الـذي لا يقبل 

منـه، أن يحفـظ في أهلـه وماله، قـال: فقلت: بأي شيء يحفـظ فيهم؟، قـال: لا يحدث فيهم 

1. الوسائل8 : 91. 
2. سورة الكهف: 46.
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إلّا مـا كان يحـدث فيهم وهو يقيـم معهم«.1

هـذا النـزر اليسـير أردنـا به إعطـاء تصور عـام عن الثـار التـي يجنيها المسـلم من هذه 
الشـعيرة العباديـة، علـاً أنَّ الخوض في فضلها ومنزلتها بابٌ واسـع صنفّت فيه عشــرات 

الكتـب وكتبت فيـه آلاف المقالات. 

طريق الحج الإسلامي 

اشـتهر للحـج الإسـلامي خس طرق يسـير عبرهـا معظم المسـلمن القادمـن للديار 
المقدّسـة عـبر الـبّر، وذلك مـن مختلف البلـدان والنواحـي والجهات. 

وقـد دوّن المؤرخون في مصنفاتهم تلك الطرق والمسـالك بمزيدٍمن العرض والبسـط، 
مـع الإشـارة إلى الخدمـات التـي تسـهّل وتسـتقطب مـرور الحجـاج مـن حفـر الآبـار 

والأوقـاف، إضافـة إلى تأمـن الحايـة والرعايـة وخدمـات الحـاج المختلفة. 

وهذه الطرق الخمس المشهورة سنوردها تباعاً كا يلي: 

الأول: طريق الحاج العراقي: 

للحاج العراقي ومن يسير في ركبه أو على دربه طريقان، هما: 

1ـ طريق حجّاج الكوفة، ويعرف بـ)درب زبيدة(: 

ويُعـدُّ مـن أهـمّ الطـرق الذي تسـير عليه جمـوع غفيرة مـن الحجّـاج العراقيـن،  فمن 
يسـير عليـه من سـائر الحجّـاج غـير العراقين حجاج أهـل فـارس وخراسـان، والديلم.2 

1. الوسائل8 : 67.
2. الديلـم أو الديالمـة: هـم إحـدى الشـعوب الإيرانية التي عاشـت في شـال الهضبة الإيرانيـة، وقد جاء 
ذكرهـم على ألسـنة المؤرخن حتـى حقبة بدايات انتشـار الإسـلام. للاسـتزادة: انظـر ويكيبيديا على 

شـبكة الإنترنت. 
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وبخـارى،1 ومـا وراء النهـر،2 وإقليـم الجبـل،3 ممـا جعـل مسـؤولية أمـير الحـاج كبـيرة، 
خاصّـة أنّـه طريق موكـب الخلافة العباسـية والتي اعتنت خـلال مسـيرتها التاريخية بتوفير 
الخدمـات اللوجسـتية التـي يحتاجها المسـافرون المـارّون بهـذا الطريق الحيـوي، وذلك من 

خـلال حفـر الآبـار وتوفير محطـات توقف واسـتراحة. 

وممـا تجـدر الإشـارة لـه أنَّ هـذا الطريـق يعتـبر مـن الطـرق القديمـة، ويعد مـن أهم 
طـرق الحـج والتجـارة خلال العصر الإسـلامي، وقد اشـتهر باسـم »درب طبيدة« نسـبة 
إلى السـيدة زبيـدة،4 بنـت جعفر بـن أبي جعفر المنصـور زوج الخليفـة هارون الرشـيد، لما 

قامـت مـن إنشـاء الموقوفات وحفـر الآبـار على هـذا الطريق. 

ويمتـد درب زبيـدة »طريـق الحـج الكـوفي« مـن بغـداد مـروراً عـلى مدينـة الكوفة في 
العـراق مـروراً بالمملكـة الشـالية ووسـطها وصـولاً إلى مكـة المكرمـة، ويبلـغ طولـه في 
أراضي المملكـة أكثـر مـن 1400 كلم، حيث يمر بخمـس مناطق، هي: الحدود الشـاليه، 

حائـل، القصيـم، المدينة المنـورة، مكـة المكرمة. 

1. بخارى: مدينة في جمهورية أوزبكستان. 
2. بلاد ما وراء النهر: هي منطقة تاريخية وجزء من آسـيا الوسـطى، تشـمل أراضيها أوزبكسـتان والجزء 
الجنـوب الغـربي من كازاخسـتان والجـزء الجنوبي من قيرغيزسـتان. للاسـتزادة انظـر: ويكيبيديا على 

الإنترنت.  شبكة 
3. كـال، سـليان صالـح، إمـارة الحج في العـصر العباسي من سـنة 132هـ إلى سـنة 247هــ، بإشراف 
الدكتـور السـيد محمـد أبـو العـزم داود، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير في جامعـة أم القـرى 

1408هــ ـ 1988و. غـير منشـورة: 128.
4. السـيدة زبيـدة: هـي الأمـيرة  أم جعفـر زبيـدة بنـت جعفر بن أبـو جعفـر المنصـور )149ـ216هـ(، 
زوجـة الخليفـة العبـاسي هـارون الرشـيد، وحفيـدة مؤسـس الدولة العباسـية الخليفـة أبـو جعفـر 
المنصـور مـن خـلال ابنـه جعفـر، تعتبر مـن أهم نسـاء الدولـة العباسـية وأكثرهم شـهرة ممـا كان لها 
مـن دور في أمـر الخلافـة، فهـي أمُّ الخليفة الأمـن. من أهم أعالها بنـاء أحواض للسـقاية للحجاج في 

دربهـم مـن بغـداد إلى مكـة فيا عـرف بـدرب زبيدة. 
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وهـو يسـير على عدد المحطـات والمراحـل العامرة بالمـزارع والخيرات والمياه ليسـتطيع 
الحاج التـزود بالمؤونة ولـوازم الطريق. 

خريطة طريق حاج الكوفة المشهور بـ »درب زبيدة«.1

1. المغلـوث،  سـامي بـن عبدالله بـن أحمد: أطلـس الحجّ والعمـرة، العبيكان للنشــر، الريـاض، الطبعة 
الأولى 1431هــ / 2010م، :101.
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إحدى المعالم الأثريّة على درب زبيدة التاريخي

2ـ طريق حاج البصرة: 

وينـال هـذا الطريـق أيضاً أهميـة بالغة مـن حيث الحـج والتجـارة، ويبـدأ الطريق من 
البـصرة مروراً بشـال شرق شـبه الجزيرة عـبر وادي الباطن مخترقاً عـدة مناطق صحراوية 
أصعبهـا صحـراء الدهنـاء، ثم يمـر بنجد التي تعـد مـن الأراضي الخصبـة، وبعدها يتجه 
الطريـق محاذيـاً لطريـق الكوفة ـ مكـة، حتى يلتقيـا عند محطـة أم خرمان أوطـاس، والتي 

تقـع على مسـافة عـشرة أميال مـن موقـع ذات عرق. 

يلتقـي طريـق البـصرة بالطريـق الرئيـي الممتد مـن الكوفة عنـد منطقة معـدن النقرة 
التـي يتفرع منهـا طريق يتجـه إلى المدينـة المنورة. 

ويعـدّ مـن الطرق المهمة التي يسـلكها أهالي تلـك المناطق إضافة للحجاج خوزسـتان 
وعبـادان ومـن لـفَّ لفهم، وهو من حيـث العدة والضخامـة أقل من الطريـق المنطلق من 
الكوفـة إلّا أنـه لا يقل عنه أهميـة ومكانة لكثرة مـن يطرقه للأغراض المتعـددة، والتي من 
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أهّمها مـرور قوافل الحج. 

خريطة طريق الحاج البصري1

1. أطلس الحجّ والعمرة، مصدر سابق، ص: 104.
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ثانياً: طريق الحاج الشامي: 

ينطلـق مركـب الحـاج الشـامي مـن دمشـق مركـز تجمـع الحجيـج السـائرة عـلى هذا 
الـدرب، وتتحـرّك الجمـوع متهجـة في أول مراحلـه إلى الصـن، وهـي قريـة مـن أعـال 
دمشـق، وهكـذا متّجهـة عـبر عدد مـن المنـازل والمراحـل إلى الحَفـير، وهو نهر بـالأردن، 
بعدهـا يدخلـون أرض الحجـاز عـبر منطقـة سرغ،1 وهـي أول الحجـاز وآخـر الشـام، 
متجهـن نحـو تبوك، ومنـه إلى وادي القرى، ثم يسـيرون في منـازل متعـددة إلى أن يصلوا 
إلى المدينـة المنـورة، ومـن المدينـة يكملون المسـير إلى مكة المكرمـة على الجـادة المعروفة بن 

الشريفن.2 الحرمـن 

والـيء اللافـت والملاحـظ عـلى معظـم الطـرق التي يسـلكها الحـاج خلال مسـيره 
اختـلاف بعـض المنـازل بن الرحالـة وقوافل الحجيـج بعداً وقربـاً، وذلك تبعـاً للظروف 
المختلفـة وخـبرة الدليـل والقائد للرحلـة، وإن كانت تتفـق في الوجهة والجهـة مع تغيّر في 

الآبار.  وأماكـن  القرى 

رة، وهـي تقـع في أقي جنـوب الأردن بالقـرب من الحدود السـعودية على  1. سرغ حاليـاً تسـمى الُمـدَوَّ
طريـق تبوك. 

 / 1250م ـ923هــ   / )646هــ  المملوكـي  العـصر  في  الحجـاز  إلى  الحـج  عـلي:  هيـام  عيسـى،   .2
.142 2010م:  ـ  1431هــ  دكتـوراه،  أطروحـة  يوسـف،  القديـس  1517م(،  جامعـة 
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خريطة طريق الحاج الشامي.1

ثالثاً: طريق الحاج المصري: 

ويعـدُّ مـن أهـمّ الطـرق إلى مكـة المكرمـة عليـه تسـير مواكـب الحجّـاج القادمـة  من 
القـارة الأفريقيـة، كالموكب المغـربي وغيره، وينطلق الموكـب من المنطقة المعروفـة بـ )بركة 

1. أطلس الحجّ والعمرة،  مصدر سابق، ص: 106.
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الحاج(،1ثـم ينطلـق باتجـاه قنـاة السـويس، إلى أرض الجزيـرة وصـولاً إلى مكـة المكرمـة، 
وهـو يمـرّ عـبر مجموعة مـن المراحـل ذكـرت في الكتـب المفصلة. 

ويعـدّ المحمـل المـصري المرافـق للموكب أهـم المحامـل وأخصّها،  حيـث يصطحب 
معـه في كلّ عـام كسـوة الكعبـة الشريفـة، وقد اسـتمر ذلـك من عهـد الماليـك إلى قريب 
منتصـف القـرن الرابـع عـشر الهجـري، وتحديـداً عندمـا سـيطر الملـك عبـد العزيـز على 
الحجـاز سـنة 1342هـ، حيثُ توقفت عملية اسـتجلاب الكسـوة من مصر، عـلى أن يتم 

صنعهـا في داخـل الدولـة السـعودية كا سـيأتي لاحقاً.

خريطة  طريق الحاج المصري.2

1. العبـدلي، عائشـة مانـع عبيد: إمـارة الحج في عـصر الدولـة المملوكية وأثرهـا على الأوضـاع الداخلية 
بمكـة المكرمة )648ـ923هـ( / )1258ـ1517م( دراسـة تاريخية ـ تحليليـة، جامعة أم القرى: مكة 

المكرمة، الطبعـة الأولى:  1426هـ ـ 2005م: 14. 
2. أطلس الحجّ والعمرة، مصدر سابق، :116.
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رابعاً: طريق الحاج اليمني: 

للحاج القادم من اليمن عدة طرق، وهي كا يلي: 

1ـ الطريق الساحل: 

وهـو طريـق يمـرّ بجـوار البحـر الأحمـر محاذيـاً لـه مـن الـشرق، ويبدأ مـن عدن 

فأَبْـنَ مـروراً بالمخنـق، فـإلى عـارة، ثم عـبرة،  فالسـقيا، فبـاب المندب. فسـاري، ثم 

الخوخـة والأهـواب وغلافقـة. وهـي فرضة زبيـدة، ثـم نبعة، فالحـردة، ثـم الزرعة، 

ثـم الشــرجة. بعدهـا يسـير الطريـق مـن الشرجـة إلى المفجـر، فـإلى القنيـدرة، ثـم 

عثـر،  ثـم بيـض، ثـم الدويمـة، ثـم حمضة، ثـم ذهبـان، ثـم حلن، ثـم قرمـا فدوقة، 

إلى الســرين، وهـي ملتقى طريق السـاحل مـع طريق الداخـل، ومنها يفترقـان أيضاً 

كلّ في جهته، حيـث يسـير السـاحلي صـوب الليـث فاشـعيبة إلى جدة ومنهـا إلى مكة 

المكرمة. 

2ـ الطريق الداخلي: 

وهـو التهامـي، ويعـرف باسـم الجـادة السـلطانية. يبـدأ الطريـق مـن تعـز ويمـر 

بـذات الخيف، فمـوزع، ثـم الجـدون، ثـم حيس، ثـم زبيـد. إذ تتجمّـع فيهـا القوافل 

التـي تسـلك طريـق الجـادة السـلطانية، ومنها تنطلـق في سـيرها إلى مكة المكرمـة مارةً 

بفشـال والضنجـاع، والقحمة، والكـدراء والمهجم ومور والوادين، والسـاعد وتعشر 

وجـازان والهجـر وبيـش إلى ضنكان، ومنهـا يتجـه الطريـق إلى المقعـد فحـلي العليا ثم 

يبـه ثـم قنونا، ثـم عشـم، ثـم دوقـة فـإلى الريـن حيـث يلتقـي بالطريـق السـاحلي، 

ومنهـا يفـترق في مسـاره الداخـلي إلى الليـث، فالخـضراء، ثم سـعيا،  فيلملـم ـ ميقات 

أهـل اليمـن ـ حتـى مكـة المكرمة. 



153

1م
تم
را
في
 ا
جک
لح
ق ا
را
ا 
ل
ّجا
ل أ

را
ةة
ئ

3ـ الطريق الأعلى: 

ويعـرف باسـم الطريـق الجبـلي، ومركـز انطلاقـه صنعـاء ويتجـه الطريـق إلى صعدة، 
ومنهـا إلى العرقـة، ثـم المهجـرة، ثم أرينب، ثـم سروم الغيض، ثـم الثجة، ثم بيشـة ومنها 
إلى تبالـة، فالقريحـاء ثـم كـرى، ثـم تربة، ثـم الصفن، ثـم العنق، ثـم رأس المناقـب، وهي 
منتهـى الطريـق في اتجـاه الشـال،  وينحـرف في سـيره صـوب الغـرب إلى قـرن المنـازل، 
وهـو ميقـات أهل اليمـن الذين يمـرون من تلـك الجهـة، ويتجهون محرمـن صوب مكة 

مجتازيـن الزيمـة، والطائـف عن طريق السـيل.1

خريطة طريق الحاج اليمني.2

1. انظر: إمارة الحج في العصر العباسي،  مصدر سابق: 163.
2. أطلس الحجّ والعمرة، مصدر سابق، ص: 111.
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خامساً: طريق الحاج العماني: 

1ـ طريق عمان الساحلي: 

وهـو طريق سـاحلي لحجـاج عان يتجـه إلى فـرق، ثم عـوكلان،  ثم إلى سـاحل هباه، 
وبعدهـا إلى شـحر، ثـم تتابع القوافل سـيرها عـلى أحد الطـرق اليمنية الرئيسـة المؤدية إلى 

 . مكة

2ـ طريق عمان الداخلي: 

لطريـق الحـج العُـاني مسـاران: فأحدهما يتجه مـن عـان إلى يبرين، ثم إلى الأحسـاء. 
ومنهـا إلى اليامة. ثـم إلى ضرية. 

وتشـير المصـادر الجغرافية إلى أن ضرية كانت لتلتقي حجّـاج البصرة والبحرين، حيث 
يفترقـون بعدهـا إذا انصرفـوا من الحج، فيتجه حجاج البصــرة شـالا؛ً وحجاج البحرين 
باتجـاه اليمن، وكـا كان بإمكان القوافل القادمـة من عان اجتياز منطقة الأحسـاء لتلقتي 

بطريق اليامـة مكة المكرمة. 

وهنـا نجـد الإغفال في المصـادر التاريخيـة ـ إلّا القليل منهـا ـ لطريق الحج الأحسـائي 
والـذي تسـلكه حشـودٌ كبـيرة مـن المسـلمن سـواء مـن الحسـائين أو مـن العابرين على 
الـدرب الأحسـائي في طريقهـم إلى الديار المقدسـة، وهو ما سـنحاول كشـف النقاب عن 

معـالم هـذا الطريق خـلال الصفحـات القادمة.
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خريطة طريق الحاج العُماني.1

الأحساء نبذة تعريفيّة ، الأحساء في اللغة والاصطلاح: 

الأحَسـاء بفتـح الألـف وإسـكان الحـاء وفتح السـن المهملـة، تعنـي الأرض الرملية 
التـي يوجـد تحتهـا طبقـة سـفلية مـن صخر صلد تمسـك بـاء المطر لوقـت طويـل، وهذا 
المـاء يمكـن الوصـول إليـه واسـتخراجه بسـهولة ويـر، والحفرة مـن هذا النوع تسـمى 
حسـب المعاجـم اللغويّـة »حـي« وجمعهـا »إحسـاء«، ولكثـرة الأحسـية في هـذا الموقـع 

عرفـت المنطقة بـ »الأحسـاء«. 

ـا الأحسـاء اصطلاحـاً فهـي محافظـة سـعودية تقع شرقـي الجزيـرة العربيـة، وتبعد  أمَّ

1. أطلس الحجّ والعمرة، مصدر سابق، :108.
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عـن العاصمـة الريـاض 328كلم. تبلغ مسـاحتها 379000 كلـم،1 أي ما يُعـادل ٪20 
مـن أراضي المملكـة العربيـة السـعودية،  وتُغطّـي صحـراء الربع الخـالي نحو ثلاثـة أرباع 

المحافظة. 

وتنبـع أهميـة موقع الأحسـاء اسـتراتيجيّاً كونهـا تربط بـن المملكة في جزئهـا الشرقي 
بعـدد من الـدول المجـاورة كالبحرين والكويـت عان والإمـارات وقطر، كـا تعد أقرب 
منفـذ بحـري لوسـط الجزيـرة العربيـة، ومن هنـا فهي تعتـبر محطة بـارزة في طريـق الحاج 

القـادم مـن الـشرق، كا تعـد منطقـةً تجارية هامـة على مسـتوى الخليـج ]الفارسي[. 

أمّـا الحـدود فيحدهـا مـن الجنـوب سـلطنة عُـان، ومـن الـشرق خليج سـلوى ومن 
ز، وأكثر من خسـن قرية  الغـرب صحـراء الدهناء. وهـي تتمثّل في مدينتـي الهفُوف والمبرَّ

مختلفـة الحجـم والكثافـة السـكانية، معظمهـا في الاتجاه الشرقي والشـالي من الأحسـاء.

خريطة الأحساء وحدودها الإداريّة.

1. خريطة الأحساء وحدودها الإداريّة .
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* مقوّماتها الطبيعيّة: 

تشـتهر الأحسـاء بكثـرة نخيلها التي تغطي مسـاحات هائلـة من أراضيهـا وتزيد على 
ثلاثـة ملايـن نخلـة، وتنتـج أكثـر مـن مائة ألـف طن مـن التمـور سـنوياً، أي مـا يُعادل 
10٪ مـن إنتـاج المملكة، وهـي في الأصل واحة طبيعيـة، ومُصنفّة كأكـبر واحات النخيل 

العالم.  في 

كـا تمتلـك الأحسـاء واجهة بحرية عـلى الخليج ]الفـارسي[ تبلغ مسـاحتها 133 كم، 
وكانـت قدياً مـن أغني مناطق المملكـة بالمياه الجوفيـة،  والعيون التي يـتراوح عددها بن 

60 و 70 نبعاً. 

* تاريخها السياسي: 

تعتـبر الأحسـاء ـ بعمقهـا التاريخـي الممتـد ـ حـاضرة جاذبـة للتجمعـات البشريّة، لما 
تمتلكـه أرضهـا الغنـّاء مـن أسـباب للبقـاء والديمومـة، مـا جعلها محطّـاً للعيـون، حيث 
تعاقـب عـلى حكمهـا منـذ صـدر الإسـلام مجموعة كبـيرة مـن الـدول، كدولـة القرامطة 
والدولـة العيونيـة والجروانيـة ودولة بني عصفـور وآل جـبر، وانتهاءً بالعثانيـن والدولة 

السـعودية في عهودهـا الثلاث. 

وسنأتي تباعاً على ذكر المرتبط بتاريخ الحج منها لاتصاله ببحثنا في ثنايا البحث. 

* المعالم الأثرية: 

ضمّت الأحساء عشرات المعالم الأثرية الهامة منها: 

مينـاء العقـير: يقـع عـلى سـاحل الخليـج ]الفـارسي[ عـلى بعـد 60 كـم مـن مدينـة 
الهفـوف، وهـو أحـد الموانـئ الهامـة، الـذي يـأتي عـن طريقـه الحجـاج إلى الأحسـاء. 
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ميناء العقير التاريخي

مسـجد جواثـى: يقـع عـلى بعد نحـو 20 كـم شـال شرق مدينة الهفـوف، ومـا تزال 
قـواده قوائمـة إلى وقتنـا الحـالي،  وترجـع أهميتـه التاريخية بصفته ثـاني مسـجد أقيمت فيه 
صـلاة الجمعة في الإسـلام بعد مسـجد رسـول الله، قام بينائـه بنو عبد القيـس الذين كانوا 

يكنون الأحسـاء في تلـك الفترة.
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قـصر محـيرس: يقـع في شـال المـبرز عـلى أعلـی تلـة مـن المدينـة؛ وعـلى بعـد 14 كم 
شـال مدينـة الهفوف، تم تشـييده عـام 1794م وذلـك في أوائـل العهد السـعودي، وهو 

عبارة عـن قلعـة حربيـة تضـم برجـاً للمراقبـة والرصد. 

قـصر إبراهيـم: ويسـمى أيضـاً قلعـة إبراهيـم نسـبة إلى إبراهيـم باشـا القائـد العثاني 
الـذي حكـم محافظـة الأحسـاء آنـذاك، ويقـع القصر شـال مدينـة  الهفوف على مسـاحة 

بــ16500م. تقدّر 
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قـصر صاهـود: يقـع في حي الحـزم بمدينـة المبرز عـلى مسـاحة 1750م،1 تـمّ بناؤه في 
عـام 1800م للدفاع عن المدينـة وحماية الأراضي الزراعية ومراقبة مخيات البدو الموسـمية. 

إضافـة إلى العديـد مـن المعالم الأثريـة والتاريخية والطبيعية التي تسـتقطب السـياح من 
مختلف أرجـاء العالم. 

هـذا الموجـز المقتضب عن الأحسـاء أوردناه ليتعـرف القارئ الكريم على لمحة يسـيرة 
عن مكانـة وتاريخ هذه المنطقـة الحيويّة. 

في هـذا الفصـل سـنتعرض إلى واقـع طريـق الحجّـاج الأحسـائين في مراحـل تعاقب 
الحـكّام والـدول على حكم منطقة الأحسـاء بـدءًا من العصـور الإسـلامية الأولى وانتهاءً 

بالدولـة السـعودية الثالثـة والتـي نعيش في كنفهـا حالياً وهـي كالتالي: 

* العصور الإسلامية الأولي

* دولة القرامطة )281ـ469هـ(

* الدولة العيونيّة )469ـ636هـ(

1. قصر صاهود بالمبرز .
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* الدولة العصفوريّة )630ـ...(

* الدولة الجبريّة )820ـ930هـ(

* دولة آل مغامس )932ـ953هـ(

* الدولة العثانيّة الإولی )957ـ1082هـ( 

* دولة بني خالد )1080ـ1208هـ(

* الدولة السعودية الأولی )1157ـ1233هـ(

العصور الإسلاميّة الأولى

تبـوأت الحجاز مكانة كبـيرة في قلوب الهجريـن، عادها العلاقة الدينيـة والاقتصادية 
التي تعمقت بمرور السـنن، فالهجريـون منذ القدم ينظرون إلى الحجاز كبعد اسـتراتيجي 
ودينـي لا غنـی لهـم عنه،  ففيهـا مهد الرسـالة، وإليهـا تهفو القلـوب الوالهـة، وفي أعتابها 

تحـت الخطايا. 

ولم يكـن البعـد الاقتصـادي ببعيـد عـن هـذه العلاقـة اللصيقـة منـذ العهـد النبـوي 
الشريـف وإشراقة شـمس الإسـلام السـاطعة، فالمصـادر التاريخيّة تشـير إلى هـذه العلاقة 
الوطيـدة، والتـي يظهـر أنهـا عريقـة وقديمـة تمتد إلى مـا قبل العصــر الإسـلامي، وذلك 
عندمـا كانـت الصـادرات الأحسـائية من السـلع الغذائيـة والمنتجـات الحرفيّـة المصنوعة 
عـلى أيـدي حرفييهـا المهـرة ونسـاجها المشـهورين تصـدّر إلى باقـي البلـدان المحيطـة من 
أقـي الجزيـرة العربيـة إلى أقصاهـا مـن جميـع الجهـات، والتـي منهـا الثيـاب والـبرود 
والأدرعـة، فقـد كانـت تسـتورد من الأحسـاء وتصـدّر إلى الحجـاز، ومنها مكـة المكرمة، 
وقـد اشـتری رسـول  الله9 منهـا بعـض الراويـل، كـا يشـير ابـن سـعد في طبقاتـه 
بأنـه: بَعَـثَ رَسُـولِ  الله9ِ سَـلِيطَ بْنَ عَمْـرِو الْعَامِـرِيَّ إلى هَـوْذَةَ بْنِ عـلى الْحَنفَِـيِّ يَدْعُوهُ 
9: مَـا أَحْسَـنَ مَـا تَدْعُـو إلَِيْـهِ وَأَجْمَلَـهُ وَأَنَـا شَـاعِرُ قَوْمِي  سْـلَامِ وَكَتَـبَ إلى النَّبـِيِّ إلى الْإِ
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بعِْكَ وَأَجَازَ سَـلِيطَ بْنَ عَمْرٍو  وَخَطيِبُهُـمْ وَالْعَـرَبُ تَهَـابُ مَكَانِي فَاجْعَـلْ لِي بَعْضَ الْأمَْـرِ أَتَّ
بجَِائِـزَةِ وَكَسَـاهُ أَثْوَابـاً مِـنْ نَسْـجِ هَجَرَ.1

كـا أنـه وفي نفـس العهد النبوي الشريف كان سـاك بن حرب يشـتري البـز من مدينة 
هجر ويبيعهـا بالمدينة المنورة.2

هـذه النـاذج وغيرهـا تبن العلاقة الوشـيجة بـن هجر والـدار النبوية بالمدينـة المنورة 

مـن حيـث الاسـتيراد والتصدير، الأمـر الـذي يتخلّلـه التواصل الدينـي وأخـذ التعاليم 

الدينيـة في موسـم الحج. 

كـا أنّ العلاقـة لم تكـن مقتـصرة عـلى الفـترة الدينية وهـي موسـم الحج، وإنـا تجعل 

العلاقـة التجاريـة التـي تبقيها على تواصـل دائم بالحجاز وعـلى الخصوص المدينـة المنورة 

لأخـذ التعاليـم الدينية وللإجابة عن التسـاؤلات التي ترد أو تطرأ وفـق الحاجة والظرف. 

لـذا لم يكن موسـم الحـج منذ القدم لـدی التجار والحجاج الأحسـائين موسـاً عباديّاً 

فقـط، وإنـا هو فرصـة تجارية تتمثّـل في نقل البضائع التـي تتميز بها هجر وبـلاد البحرين 

بصفـة عامة وبيعها في موسـم الحج. 

لقـد ذكـرت المصـادر أنه في عـصر الخليفة عمـر بن الخطاب بلـغ خراج هـذه البلاد في 

إحدى السـنوات خسـائة ألف دينـار حملها أبو هريرة مـن هجر إلى المدينة المنـورة كا كان 

تجـار هـذه البـلاد يـتردّدون بمتاجرهـم عـلى مـدن الحجاز بعـدة سـلع، من أهّمها المسـك 
والتمور والمنسـوجات.3

1.  ابن سعد، محمد: الطبقات الكبري، دار صادر: بيروت،  الطبعة الأولى: 1988م: 1 : 258.
2. العامـر، طاهـر معتوق مينـاء: العقير ودوره في اقتصاد الجزيـرة العربية، الدار الوطنيـة الجديدة: الخبر، 

الطبعة الأولى: 1437هـ ـ 2016م: ص: 111.
3. آل مـلا، عبدالرحمـن بـن عثـان، تاريـخ الإمـارة العيونيـة في شرق الجزيـرة العربيـة، مؤسسـة جائزة 

عبدالعزيـز سـعود البابطـن للإبـداع الشـعري:  الكويـت، الطبعـة الأولى: 2002م: 74.
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البحريـن كانـوا يسـتفيدون مـن موسـم الحـج بالاتصـال بالأئمـة مـن  أنَّ أهـل  كـا 
آل  البيـت: مـن أجـل تلقّي الأحكام الشرعية والاستفسـار عـن أيّة مسـائل عالقة لديهم. 
ففي كتاب »اسـد الغابـة« يذكر ابن الأثـير أنَّ الصحابينْ جابر بن عبيـد، وأبنه عبدالله 
عندمـا حجّـا، و كانـا بمنـى، مرّا عـلى الإمام الحسـن بن على بـن أبي طالـب: )ت:50هـ( 
للسـلام عليـه، فرحّـب الإمـام7 بجابر وأوسـع لـه، وأجابه على سـؤال فقهـي كان قد 
سـأل عنـه، وجابـر هذا ذكره ابن الأثـير في ترجمته في كتابه »أسـد الغابة«،1 أنه كان يسـكن 

البحريـن، وأحـد الذين وفدوا على رسـول الله9 في الوفـادة الأولى.2

وقـد أولى الخلفـاء في الدولة الإسـلامية طريق الحـج عنايةً خاصة، لما يشـكّله الحج من 
أهميـة دينيـة لدى المسـلمن، ولمـا يكتنف هـذا الطريق مـن مخاطـر وصعوبـات،  وما يقع 
فيـه من اعتـداءات على الحجـاج أثناء التنقّـل والترحال بن منـزلٍ وآخر ومحطّـةٍ وأخرى. 

وكانـت منطقـة البحريـن من المناطـق التي أُوليـت أهمية كبـيرة بالعناية من قبـل أمراء 
الحـج بصفتهـم أصحاب درايـة وخبرة بشـؤون الحج، وعلى علـم واطلاع بـا يكتنفه من 

صعوبات ومشـاق وعثرات. 

ففـي سـنة 135هــ كان أمير الحج لبـلاد البحرين بجميـع أجزائها سـليان بن علي بن 
عبـدالله بـن عبـاس )82 ـ 142هـ(، فقد ولّاه الخليفـة العبّاسي أبو العباس السـفّاح  ـ ابن 
أخيـه ـ ولايـة البصــرة وأعالها وكور دجلـة والبحرين وعان سـنة 133هـ، واسـتمرت 
ولايتـه حتـى سـنة 139هــ،3 وفي هذه السـنة 135هـ عيّنه أمـيراً على الحج، ومما لا شـك 

فيـه أن البحريـن التي تحت إمرته شـملها بركبـه ومحمله. 

1. ابن الأثير،  عز الدين، أسد الغابة، دار الفكر: بيروت،  ط: 1429هـ ـ 1989م: 3 : 89. 
2. الجنبـي، عبـد الخالـق: تاريخ التشـيع لأهـل البيـت في إقليم البحريـن القديـم، دار المحجـة البيضاء: 

بـيروت، الطبعـة الثانيـة: 1436هــ ـ 2015م: 370، أسـد الغابـة، مصدر سـابق: 1 : 308. 
3. عنـاد، أ. م. د. وجـدان فريق، إمـارة الحج في عهد الخليفة أبي العباس السـفاح )132ـ136هـ(، مركز 

أحيـاء التراث العملمي العربي: جامعة بغـداد، )د.ت(: 6. 
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ومـن الحـوادث اللافتـة التي وقعت سـنة 167هــ في عهـد الخليفة المهـدي العباسي، 

حـن اعتـدی عـرب بادية البـصرة بن اليامـة والبحريـن، وانتهكـوا المحـارم، وحن بلغ 

الأمـر الخليفة المهدي أرسـل إليهم جيشـاً لمقاتلتهـم، ولكنهم تكاثروا عـلى جيش الخليفة 

حتـى انتـصروا عليه وقتلوا عامّة عسـكر الخليفة المهـدي، فقويت بذلك شـوكتهم وازداد 

شّرهم وسـاعدهم في ذلـك معرفتهم لدروب الصحـراء حيث كانوا يسـكنون بها ولديهم 
الخبرة الكافيـة بمفاوزها.1

وهـذا الطريـق الـذي كان يسـلكه حجاج هجـر قدياً يظهر أنه سـلكه في تلـك الحقبة 

معهـم حجـاج العـراق في بعـض رحلاتهم للحـج، وهـذا يعدّ من أقـدم الاعتـداء المباشر 

عـلى قوافـل الحجيـج، مما يؤكـد قـدم المعانـاة التـي كان يلاقيها حجّـاج البحريـن في هذا 

الطريـق مـن قطّـاع الطرق التي كانت تسـتغل موسـم الحج للســرقة والسـلب والنهب. 

ولعـلّ مثل هذه الحادثـة وغيرها كان وراء ربط الخلفاء في الدولة العباسـية بالخصوص 

بـن إمـارة البحرين الكـبرى »هجـر وأوال والخـط« ومنطقة اليامـة، لما يعانيـه الحاج بن 

هاتـن المنطقتن مـن صعوبات ومشـاكل في الطريق جعل الخلافة العباسـية تلتفت لأهمية 

الربـط بـن الولايتن تحـت إدارة واحدة تتولى شـؤونهم وتحفظ الطريق بينهـا،  حيث بلغ 

اق،  َّ الأمـر مـن الأهميـة أن جعلت له ولاية تعنـي برعايته وحمايته مـن قطّاع الطـرق والرُّ

»ففـي عهـد الخليفة العباسي الواثـق أبي جعفر هارون بن محمد المعتصـم )227ـ232هـ(، 
عـام 231هــ، عُقِدَ لأحمد بن سـعيد بن سـلم الباهلي على الثغـور والعواصـم وأُوكل إليه 
ولايـة اليامـة والبحريـن وطريق مكة«،2 ثـم ولي المنصب بعدها أسـحاق بـن إبراهيم بن 

1. إمارة الحج في العصر العباسي من سنة 132 إلى سنة 247هـ، مصدر سابق: 178.
2. الوشـميم، الدكتـور صالح بن سـليان النـاصر: ولاية اليامة دراسـة في الحياة الاقتصاديـة والجتاعية 
حتـى نهايـة القرن الثالث الهجري، مكتبـة الملكعبدالعزيز العامة: الرياض، الطبعـة الأولى: 1412هـ: 

 .116
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أبي خيصـة والـذي كانَ أيضاً والياً عـلى اليامة والبحريـن وطريق الحج.1 

وحيـث أنَّ قطـع طريـق الحـاج يعدّ مـن أهم المشـاكل التـي كانت بحاجـة إلى ضبطها 
في خلافـة الواثـق العبّـاسي، سـواء على )الجـادة( الكوفـة مكـة المكرمة، وطريق البصــرة 
الـذي كان يضـم إليـه طريـق اليامـة والبحرين ومنطقـة نجد بصفـة عامة من قبـل قبائل 
بنـي سـليم و غيرهـم مـن الأعراب، وذلـك في سـنة 230هـ، إذ بلـغ بهم الأمـر الوصول 
إلى المدينـة المنـورة ونهبـوا أسـواقها وفعلوا بهـا الأفاعيـل. بالإضافة إلى اسـتحواذهم على 
المناهـل والقـرى الواقعـة بالطريـق الـذي يربط بـن الحرمـن الشــريفن، ولم يتمكن من 
القضـاء عليهـم إلّا بعدمـا أرسـل إليهـم قائـده التركـي بغـا الـذي يعد أحـد أبـرز القوّاد 
في الدولـة العباسـية حينهـا، وتوجـه بعهدها إلى مكـة المكرمـة لأداء فريضة الحـج وهناك 
التقـى بأمـير الحج فيهـا أمير الحرمـن الشريفن محمد بـن داود العبـاسي، وكان معه متولياً 
لأحـداث الموسـم إسـحاق بـن إبراهيـم ابن مصعب بـن خبيصة مـولى بني قشـير والذي 
كان يشـغل منصب إمارة اليامـة والبحرين وطريق مكة المكرمة،2 لتـدور بينهم مباحثات 
ومشـاورات حـول كيفية إدارة شـؤون الحـاج وطريقه، أمـام الاعتداءات المتكـررة عليه. 

وفي عهـد الخليفة المتـوكل جعفر بن محمد بـن هارون )232ـ247هــ(، كذلك نصب 
محمـد بن إسـحاق بن إبراهيم بـن مصعب على اليامـة والبحرين وطريـق الحاج.3

وما لا شـك فيه إنّ طريق الحج الأحسـائي مشـمول بهذه المسـؤولية، خاصة وأنه ممتد 

مـن الأحسـاء إلى اليامـة إلى الديار المقدسـة، مما يجعلـه في حالة إشراف مباشر على سـلامة 

وأمـن طريق الحاج أمام المشـاكل التـي تعترضه. 

كـا يؤكّـد أنّ الخلافـة العباسـية كانت تعني بشـكل مباشر بهـذا الطريق لمـا وجدت له 

1. ولاية اليامة، مصدر سابق: 117. 
2. إمارة الحج في العصر العباسي،  مصدر سابق: 186ـ187.

3. ولاية اليامة، مصدر سابق: 117.
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مـن أهميـة ولكثـرة من يـرد على هـذا الطريق مـن الحجاج مـن مختلـف المناطق الشــرقية 
للجزيـرة العربيـة، إضافـةً إلى بعـض الحجـاج الذيـن يأتـون إليهـا عـن طريـق البحر من 
الفـرس والهنـود وغيرهـا مـن المناطـق المختلفة، حتى عـدّ طريق حـاج الأحسـاء »هجر« 
أحـد الطـرق الرئيسـية إلى الحـج، لأنـه الطريـق الرئيي للقادمـن من الجانـب الشرقي. 

وكانـت مهمـة العنايـة بطريـق الحـاج في العصـور الإسـلامية الأولى تـوكل إلى والي 
اليامـة، فـكان يقـوم بتعيـن عـال الطـرق والميـاه ومراقبـة المسـالك المنوطة بـه في طريق 
الحـاج، وقـد ظهـرت هـذه العنايـة في الدولة الإسـلامية في وقـت مبكر، وحظيـت موارد 
الميـاه الواقعـة عليـه بالمراقبة، فقـد طرحت إحـدی القبائل العربيـة عاملاً لبني أمية اسـمه 

»مجالـد« أسـاء معاملتهـم في قعر البئـر ليلاً، فقال شـاعرهم:  

بجمّـةِ البئرِورغـم القائـدْنحـن طرحناه بلا وسـائدْ
وتوحي كلمة »قائد« بأن عامل الماء تصاحبه ثلة من الحرس بقائدها.1

ومـن المهـام التـي تـوكل لـوالي اليامـة حفـظ الأمـن والسـلامة عـلى طريق الحـاج لما 

يتمتّـع بـه هـذا الطريـق من أهميـة قصـوى للدولـة الإسـلامية، لـذا تـزوّد الدولـة الوالي 

بالشرطـة ورجـال الأمـن، ويكـون لـه نظـراء ومعرّفـون وغيرهـم ممـا يسـاهم وجودهم 

في انتشـار الأمـن، وكان عـلى الـوالي أن ينـدب مـن يجـد فيـه الحـزم والكفاية عـلى شرطة 

الطريـق، فـكان ممـن ولي شرطـة اليامـة عبـد الله بـن حـكّام، وكان عليه تتبـع اللصوص 
وقُطّـاع الطـرق والـضرب عـلى أيديهم.2

دولة القرامطة )281 ـ 469هـ(
نشـأت الدولـة القرمطيـة نشـأةً قويـة جعلها تمتـد بنفوذها عـلى رقعة كبيرة من جسـد 

1. ولاية اليامة، مصدر سابق: 140. 
2. ولاية اليامة، مصدر سابق: 141.
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الدولـة الإسـلامية، في ظل ضعف الدولة العباسـية وترهّلها، فقد انطلقـت من الكوفة إلى 

الشـام ومن الشـام إلى اليمـن ومن اليمـن إلى عان ومن عان إلى الأحسـاء. هـذا الامتداد 

الكبـير والأثر الجسـيم الـذي خلّفتـه في مكة من قتل للحـاج ومن سرقةٍللحجر الأسـود، 

جعـل دولـة القرامطة جديـرةً بالدراسـة والبحث والتأمـل بغرض فهم هـذا المجتمع وما 

يعتـوره مـن انحراف فكـري كبير كانت غارقـةً فيه. 

لهـذا كتبـت حولهـا الدراسـات والكتـب التـي تتنـاول النشـأة والتطـور والبنيـة 

الفكريـة لهـا وعلاقتهـا بالدولة الإسـاعيلية، التـي طفا عليهـا التجاذب حينـاً والتنافر 

آخر.  حينـاً 

النشأة:

بـدأت نشـأتهم وفقـاً لـرأي معظـم مـن كتـب عنهـم في سـواد الكوفـة، ثـم توسّـعوا 

وانتـشروا لتطـأ أقدامهم مناطق مختلفة كالشـام والعـراق واليمن وهجر وعـان و غيرها، 

وعن نشـأتها يقول سـعد القمـي في كتاب: »المقـالات والفرق«: »وتشـعّب بذلك فرقة... 

ممـن قـال بإمامة محمد بن إسـاعيل تسـمى القرامطـة، سُـمّيت بذلك لرئيـسٍ كان لهم من 
أهـل السـواد من الأنبـاط كان يلقّـب بقرمطوية«.1

بينـا يقـول ثابت بن سـنان أنها نسـبة إلى رجـل: »كان في القرية رجل يدعـی »كرميته« 

لحمـرة عينيـه، ... ثـم خفف فقيل قرمـط«،2 ومن هذا الرجل اشـتق اسـم القرمطة«. 

أمـا أبـن العديـم في كتابـه: »بغية الطالب« يقـول: »وإنـا سـموا القرامطـة: زعمـوا 

1. القمـي،  سـعد بـن عبـد الله الأشـعري: كتاب المقـالات والفرق، سـححه وقـدم له و علـق عليه، د. 
محمـد جواد مشـكور، مطبعة حيـدري: طهـران، الطبعـة الأولى: 1341هـ: 83.

2. زكار، جمـع و تحقيـق ودراسـة د. سـهيل: أخبـار القرامطة في الأحسـاء والشـام والعـراق واليمن، دار 
الإحسـان: دمشـق. الطبعة الثانية: 1402هــ ـ 1982م: 84.
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أنهـم يدعـون إلى محمـد بن إسـاعيل بن جعفـر بن عـلي، و نسـبوا إلى قرمط، وهـو حمدان 

بـن الأشـعث،  كان بسـواد الكوفـة، وإنـا سـمي قرمطـاً لأنـه كان رجـلًا قصـيراً وكان 
رجـلاه  قصيرتـن، وكان خطـوه متقاربـاً، فسـمي بهـذا السـبب قرمطـاً«.1

وعـن مبـدأ نشـأتهم يقـول ثابت بـن سـنان ابـن قرة الصابـئ )ت865هـ(: »في سـنة 

مائتـن وثانيـة وسـبعن من الهجـرة، فيها تحـرّك بسـواد الكوفة قـومٌ يعرفـون بالقرامطة، 

وكان مبتـدأ أمرهـم فيـا ذكـر أنّ زعيـم هـذه الطائفـة قـدم مـن بلـدة مـن خوزسـتان إلى 
الكوفة«.2 عاصمـة 

بينـا يذهـب ابن القيم الجوزي في سـبب تسـميتهم بالقرامطة إلى سـتة أقـوال، منها إن 
أول من أشـار لهـم بذلك محمد الـوراق المقرمـط وكان كوفياً.3

والـذي نسـتفيده مـن هـذه الأقـوال إنّ القرامطـة كانـت نشـأتها بسـواد الكوفة  سـنة 

278هــ، ثـم توسـعت إلى الشـام، وقـوت شـوكتها في الأحسـاء التـي هـي محـل تركيزنا 

وبحثنـا والـذي يعنينـا مـن تاريـخ القرامطـة وصلتـه بتاريـخ الحاج الأحسـائي. 

ظهور القرامطة في هجر: 

مـن الشـخصيات التـي علقـت بذاكـرة الأحسـاء السياسـية خـلال فـترة حكـم 

القرامطـة والتـي امتـدّت لقرابـة القرنـنْ مـن الزمـان )281 ـ 469هـ(، والتـي كان لها 

دور بـارز في صناعـة  الأحداث التي شـكّلت منعطفاً تاريخيـاً هامّاً ولافتـاً لتلك المرحلة 

الحسّاسـة... مـا يلي: 

1. أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن: مصدر سابق: 44.
2. أخبار القرامطة: مصدر سابق: 30.

3. الجـوزي، عبدالرحمـن بـن عـلى بـن محمـد: القارمطـة، تحقيـق: محمـد الصبـاغ، المكتـب الإسـلامي: 
بـيروت، الطبعـة الخامسـة: 1401هــ ـ 1981م: 38.
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أبوسعيد الجنابي: 

بـدأت القرامطـة في البحريـن على يد أبي سـعيد الجنـابي القرمطي الذي خـرج في هجر 
ن له جماعـة تلتفّ  سـنة 281هــ، وجعلهـا منطلقـاً لحركته وهجاتـه،  واسـتطاع أن يكـوِّ
ع في تصفيـة  أعدائـه أو مـن لا يؤمنـون بدعوتـه، حتـى بسـط نفـوذه  حولـه، بعدهـا شَرَ
عليهـا، بعدهـا انطلـق إلى القطيف ليارس معها نفـس المنهج الدموي من القتل والسـلب 
والنهـب، حتـى انضوت تحـت سـلطته، فبنى سـلطته ودولته عـلى بثّ الرعـب في قلوب 
الآمنـن عـن طريـق التصفيـة الجسـديّة وهـدم وتخريـب الـدور وحـرق النسـل والـزرع 
ممـا جعـل اسـمه منبعثـاً للرعـب والهلـع في القلـوب، وقد ركّـز جهـة إرعابه عـلى طريق 
الحجاج، لكونـه المـكان الـذي يلتقي فيـه الناس مـن جميع الأقطـار، فقام بإنشـاء عاصمة 
جديـدة  لدولتـه في هجـر سـاها »المؤمنيـة«،  ثـم أخذ في توسـعة مملكتـه ليتجه شـالاً إلى 
البـصرة ليسـتحوذ المناطـق القريبة منهـا،  وهكذا علا صيته واشـتهر اسـمه، وأصبح محل 

خشـية الجميـع لسـطوته وجبروته وقوة بطشـه. 

ففي أحداث سنة 287هـ، يقول ابن مسكويه: 

»ودخلـت سـنة سـبع وثانـن ومائتن وفيهـا غلظ أمـر القرامطـة بالبحريـن وأغاروا 
عـلى نواحـي هجر وقـرب بعضهم مـن نواحي البـصرة، ولّي المعتضـد العبّـاس بن عمرو 
الغنـوي اليامـة والبحريـن لمحاربـة أبي سـعيد الجنـابي والقرامطة، وضـمّ إليه زهـاء ألفيْ 

رجـل، فشـخص العبّـاس إلى البصرة ومنهـا إلى البحريـن واليامة«.1

هنـا أدركـت الخلافـة العباسـية  مـدی نفـوذ الدولـة القرمطيـة وأنهـا في توسـع دائـم 
وخطرهـا الجسـيم عليهـا،  لـذا عمـد الخليفـة  المعتضـد إلى إحضـار العبـاس بـن عمـرو 
الغنـوي مـن بلاد فـارس وتعيينه أميراً عـلى البحريـن واليامة بغرض التصـدي للقرامطة 

1. ابـن مسـكويه )ت421هــ(، أحمـد بـن محمد: تجـارب الأمـم وتعاقب الهمـم،  تحقيق: سـيد كروي 
حسـن، دار الكتـب العلمية: بـيروت: الطبعـة الأولى: 2003م ـ 1423هــ: 4 : 382.
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وكســر شوكتهم. 

ولإنجـاح المعركـة اسـتعان الغنـوي بجندٍ مـن البصرة،  فانضـم إليه ألف فـارس منها 
وسـار لمواجهـة الجنـابي، ولكن لم يحالفـه الحظ وهزم ومني بخسـارة كبـيرة في الجند قبض 

عـلى إثرها عليه وسـلب جميع جيشـه مـن قبل قرامطـة هجر. 
وفي سنة 301هـ، قُتلَِ أبوسعيد الحسن بن بهرام الجنابي على يد خادمه في الحام.1

أبو طاهر سليمان الجنابي: 

اسـتطاع أبـو طاهـر سـليان بـن الحسـن بـن بهـرام الجنـابي الاسـتيلاء عـلى هجـر 
والقطيـف وسـائر بـلاد البحريـن، بعـد أن نحّـي أخـاه سـعيد عن السـلطة الـذي لم يكن 
يرتـي النهـج الـذي سـلكه والده مـن العدوان عـلى الحجيج وسياسـة النهب والسـلب 
ـي وَجُعِلَ أخـوه الأصغـر أبو طاهر  الأمـر الـذي جعلـه غير مرضي لـدى القرامطـة، فنحُِّ

مكانه.  سـليان 

وكان شـخصيةً قويـة يتمتـع بـذكاء حـاد، وبطـش شـديد، ففـي سـنة 312هــ توجّه 
في جيـش كبـيٍر إلى مكـة المكرمـة بعـد انقضـاء موسـم الحـج بغـرض سـلب الحـاج أثناء 
رجوعهـم مـن الديـار المقدسـة. يقـول ثابـت بن سـنان: »تحـرّك أبـو طاهـر القرمطي إلى 
الهبـير، ومعـه جيـش عرمـوم، ليلقـى الحـج في رجوعـه في مكـة، فأوقـع بقافلـة تقدمـت 

معظـم الحـاج، وكان فيهـا خلـق كثـير مـن أهـل بغـداد وغيرهـم، فنهبهم«.2

الأمـر الـذي أدخـل الرعـب في قلـوب حـاج العـراق، فقـرر مـن تأخـر منهـم تغيير 
الطريـق متخذيـن طريـق الكوفـة، فـا كان مـن أبي طاهـر إلّا أن كمـن لهـم وأوقـع بهـم 
القرامطـة وأخذوهـم وأوقعـوا فيـه القتل، وسـاق أبـو طاهر معـه جميع جمال الحـاج، وما 

1. أخبار القرامطة، مصدر سابق: 35.

2. أخبار القرامطة، مصدر سابق: 37.
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أراد مـن الأمتعـة والمـال والنسـاء والصبيان، وسـاقهم معـه إلى هجر، وترك مـن بقي من 
الحـاج في موضعهـم حتـى مـات معظمهـم مـن الجـوع والعطـش وحـرّ الشـمس، وكان 

حينهـا عمـر أبوطاهـر سـبع عشرة سـنة.1

وهنـا قد اسـتشري شّر القرامطة أيّا استشــراء، وعلى الخصوص أبـو طاهر القرمطي، 

فعمـد الخليفـة كواحدة من الخطـوات العملية لمواجهة قرامطة البحرين أن نصب يوسـف 

بـن أبي السـاج عـلى نواحي المـشرق من هجـر والخـط واليامة، وأذن لـه في جبايـة أموالها 

وصرفها على قواده وجنده، وسـيره إلى واسـط ليسـير إلى هجر، لمحاربـة أبي طاهر الجنابي، 

كـا جعـل له خراج قم وقاشـان، ومـاه البصرة، ومـاه الكوفـة، وماه سـبذان ليجري منها 
نفقات تجهيـز المعركة.2

وهـذا يعطـي نظـرة عـن القـوة التـي بلغهـا القرامطـة في البحريـن مـن حيـث القـوة 
والعنـاد وكثـرة  الجنـد ليكـون الاسـتعداد لهـا بهـذه الإمكانيـات الكبـيرة. 

لتـدور المعركـة رحاهـا سـنة 315هــ،  فكانـت الغلبـة حليفـةً لأبي طاهر الـذي هزم 
جيـش يوسـف وقـام بـأسره، والكثير مـن أصحابـه، وفي هـذه السـنة امتنع أهـل العراق 

الحج.  مـن 

الاعتداء على مكة المكرمة: 

وكان الاعتـداء الأكـبر للقرامطة على الديار المقدسـة في مكة سـنة 317هــ، وقد خرج 
ركـب الحـاج من بغـداد وأمـير الحـاج حينها منصـور الديلمـي، فلحقهـم القرامطـة يوم 
»الترويـة« يقـول ثابـت بن سـنان: »فلحقهـم أبو طاهـر القرمطي بمكـة يـوم التروية، أي 
قبـل طلوعهـم عرفات بسـاعاتٍ قليلـة، فقاتلهم أمير مكة ومـن معه، ولم يكـن إلّا القليل 

1. أخبار القرامطة، مصدر سابق: 37.
2. أخبار القرامطة، مصدر سابق: 45. 
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حتـى هزمهـم، وأعمـل فيهـم السـيف، ونهب الحجيـج، وقتـل الحجاج حتى في المسـجد 
الحـرام، وفي البيـت نفسـه، ورمى القتـلى في بئر زمزم حتـى امتلأت بجثـث القتلى، وخلع 

بـاب الكعبـة ووقـف يلعب بسـيفه على بـاب الكعبة، وينشـد ويقول: 

أنـا وبـاللهِ  بـاللهِ  يخلـق الخلـقَ وأفنيهـم أناأنـا 

وصعـد رجـل ليخلـع ميـزاب البيـت، فوقـع صريعـاً ميتـاً،  ودفـن باقـي القتلـی في 
المسـجد الحـرام بـدون تكفـن، ولا صـلّي عليهـم، وأخـذ كسـوة الكعبـة فقسّـمها بـن 
أصحابـه،  ونهـب دور أهـل مكة، وخلع الحجر الأسـود مـن البيت، فوضعه على سـبعن 

جمـل، فسـيّرهم بـه... إلى هجـر«.1

وظـلّ الأمـر في يـد القرامطـة مما جعـل الحجّـاج يتهيبون مـن الذهاب إلى مكـة، يقول 
ابن خلـدون بعد سـنة 320هـ: 

»وانقطـع الحـج مـن العـراق بعدهـا إلى أن كاتـبَ أبـو علي يحيى الفاطمي سـنة سـبع 
وعشريـن مـن العراق أبا طاهـر القرمطي أن يطلق السـبيل للحجاج على مكـسٍ،2 يأخذه 
منهـم، وكان أبوطاهـر يعظّمـه لدينـه ويؤملـه فأجابه إلى ذلـك وأخذ المكس مـن الحجاج 
ولم يعهد مثله في الإسـلام وخطب في هذه السـنة بمكة  للراضي بن المقتدر وفي سـنة تسـع 
وعشريـن لأخيـه المقتـي من بعده ولم يصـل ركب العراق في هذه السـنن مـن القرامطة، 
ثـم ولي المسـتكفي بـن المكتفـي سـنة ثلاث وثلاثـن على يد تـوروز أمـير الأمـراء ببغداد، 
بخـرج الحـاج في هذه السـنة لمهادنة القرامطة بعـد أبي طاهر ثم خطب للمطيـع ابن المقتدر 
بمكـة مـع معز الدولة سـنة أربع وثلاثـن، وذلك عندما اسـتولى معز الدولـة ببغداد وقلع 
عـن المسـتكفي واعتقلـه ثـم تعطل الحـج بسـبب القرامطـة، وردوا الحجر الأسـود سـنة 
تسـع وثلاثـن بأمـر المنصور العلـوي صاحـب إفريقيـة وخطابـه في ذلك لأميرهـم أحمد 

1. أخبار القرامطة، مصدر سابق: 53.
2. الَمكْس: الضريبة، وجمعه:  مكوس.
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بـن أبي سـعيد ثـم جـاء الحاج إلى مكة  سـنة ثنتـن وأربعن مع أمـير من العـراق وأمير من 
مصر«.1

يصف »ناصرخرو« مدينة الأحساء في القرن الخامس الهجري فيقول: 

»ومـن اليامـة إلى الحسـا أربعـون فرسـخاً، ولا يتيـرّ الذّهـاب إليهـا إلّا في فصل 

يف،  الشـتَاء حِـن تتجمّـع ميـاه المطـر فيـشرب الناس منهـا،  ولا يكـون ذلـك في الصَّ

والحسـا مَدِينـَةٌ فِي الصحـراء، ولبلوغهـا مـن أَي طريق ينبغـي اجتياز صحراء واسـعة 

والبصــرة أقـرب البـلاد الإسـلامية التـي بَها سـلطنة إلى الحسـا وبينها خسـون ومائة 

فَرسَـخ وَلم يقصـد سـلطان مـن البصرة الحسـا أبداً، والحسـا مدينة وسـواد أيضـاً وبها 

قلعـة ويحيـط بَهـا أربعـة أسـوار قويـة متعاقبـة مـن اللَّبـن الُمحكم البنـاء بـن كل اثنن 

منهـا مَـا يقرب مـن فَرسَـخ، وفي المدينة عيون مَـاء عظيمة تكفي كل منهـا لإدارة خس 

سـواق ويسـتهلك كل هـذا الَمـاء بَهـا فـلا يخـرج منهـا ووسـط القلعـة مدينـة جميلة بها 

كل وسـائل الحيـاة التـي في المـدن الكبيرة وفيهَـا أَكثر مـن عشرين ألف محـارب، وقيل 

إنِّ سـلطانهم كان شريفـاً وقـد ردّهـم عـن الإسـلام، وقـال إني أعفيتكـم مـن الصلاة 

والصـوم ودعاهـم إلى أنّ مرجعهم لَا يكون إلّا إليه وإسـمه أَبُو سـعيد وَحن يسـألون 

عَـن مذهبهـم يقولـون: إنـا أبوسـعيديون! وهـم لا يصلـون ولا يصومـون ولكنهـم 

يقـرّونَ بمحمـدٍ المصطفـی9 وبرسـالته،  وقد قـال لهم أبوسـعيد: إني أرجـع إليكم، 
يعنـي بعـد الوفاة وقـبره داخـل المدينة«.2

ثـم يصـف نـاصر خرو في »سـفرنامه« مـن كان قد نـذر نفسـه لتعهد الحـاج في دولة 

1. المغـربي، عبدالرحمـن بـن محمـد بـن خلـدون الحضرمـي المتوفي سـنة 808هــ: تاريـخ ابـن خلدون، 
مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات: بـيروت، الطبعـة الأولى: 1391هــ 1971م: 5 : 100. 

2. علـوي، نـاصر خرو: سـفرنامة، ترجمة: د. يحيى الخشـاب، الهيئـة المصرية العامة للكتـاب: القاهره، 
الطبعة الثانيـة: 1993م: 142.
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القرامطـة رغـم ما يحـفّ الأمـر من مخاطـر، فيقول: 

»وليـس في مدينـة الحسـا  مسـجد جمعـة ولا تقـام بهـا صـلاة ذو خطبـة إلّا أَن رجـلًا 
فارسـياً اسـمه علـي بـن أحمد بنـی مسـجداً وهو مسـلم حـاجٌ غنـِيٌ كَانَ يتعهـد الحجاج 

يبلغون الحسـا«.1 الذيـن 

ومثـل هـذا الوصف الـذي ذكره ناصر خـرو لا يمكـن القبول بـه بالمطلق وحمله 
عـلى المسـلّات، والحكم على تاريـخ منطقة ذات تاريخ إسـلامي حافل بهذه السـطحية 
والفكـر السـاذج، وأنهـم يصبحـون بـن ليلـة و ضحاهـا كفّـاراً لا يقيمـون الصـلاة 
ولا يصومـون متناسـن تاريخـاً إسـلامياً حافـلًا سـطّرته قبيلة عبـد القيـس في التاريخ 
الإسـلامي، وإنـا يمكـن حمـل قولـه إنّ ناصرخـرو جـاء في حقبـة رعـب وخـوف 
شـديد كان النـاس يتسـتّرون عـلى معتقداتهم ودينهم خشـية القرامطة الشـديدة الفتك 

بـكلّ معـارض لهـا و لمنهجها. 

كـا أنَّ نظـرة ناصرخـرو يمكـن حملها على أنـه احتكّ بفلـول القرامطـة الوافدين 
عـلى المنطقـة، وليـس الأهـالي الوادعـن و مـن دخـل آبائهـم في الإسـلام طواعيـة 
غـير مكرهـن ولا مجبريـن، فسـطّروا تاريخـاً مشّرفـاً في صفـوف القتـال بـن يـدي 
رسـول  الله9 ومـن جاء بعدها من الخلفاء، عبر مشـاركتهم في الفتوحات الإسـلامية 

في مختلـف الأقطـار. 

وهكـذا اسـتمر القرامطة في تماديهم نحو الديار المقدسـة بالقتل تارة والنهب والسـلب 
تـارة أخرى، ورغم اختلاف النظـرات حول القرامطة ودورهـم وانتائهم الفكري،  تبقي 
بصمتهـم السـيئة واضحة وقويّة على بلاد الحرمن، لم يغسـلها إلّا القضـاء عليهم إلى الأبد 
عـلى يـد البطل الأحسـائي عبـد الله بن عـلي العيوني ليؤسّـس لدولـة جديدة فتيـة عرفت 

بالدولـة العيونيـة نهضت على أنقاض الدولـة القرمطية. 

1. سفرنامه، ناصر خرو، مصدر سابق: 143.
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الدولة العيونيّة )469ـ636هـ(، نبذة تاريخيّة: 

قامـت الدولـة العيونية على أنقـاض الدولة القرمطية بعـد آن ثار عليهـا الأمير عبدالله 

بـن عـلي العيـوني، وذلك مـع بدايـة اتمـام 461هــ، يدعمه في ذلـك أبنـاء عمّه مـن قبيلة 

عبـد القيـس وأبناء عشـيرته العيونيـة، وقد قام بشـنّ عدّة هجـات على الأحسـاء، إلّا أنه 

لم يظفـر بها، حتى اسـتعان بالدولة العباسـية التـي أمدته بجيشِ قوامه سـبعة آلاف مقاتل، 

بعد آن وافق السـلطان السـلجوقي جلال الدولة  أبو الفتوح ملكشـاه على إرسـالها لحرب 

القرامطـة بقيادة إكسـلار الذي توجه إلى الأحسـاء عـام 469هـ. 

وهكـذا اسـتمر في شـنّ الهجـات بغـرض الاسـتيلاء عـلى القطيـف والأحسـاء إلى 
ـب نفسـه حاكاً على بـلاد البحريـن؛ في تفاصيـل ذكرتها  اسـتطاع السـيطرة عليهـا، ونصَّ

الكتـب، لتحظـی المنطقـة بسـلطة وحكومـة جديدة. 

أبرز الحكّام العيونيين: 

تعاقـب عـلى حكم الدولـة العيونية والتي اسـتمرّت قرابة 167 عامـاً أكثر من عشرين 
حاكـاً عيونيّـاً، وذلـك ابتـداءً من تأسيسـها عام 469هــ على يـد أميرها عبـد الله بن علي 
العيـوني وحتـی اضمحلالها إثـر الأخطار الخارجيّـة والنزاعـات الداخليّـة في عهد الأمير 

عـاد الدين محمد بن مسـعود بـن أحمد سـنة 636هـ.

وفي خضـم هـذه السـنوات الطويلـة للدولة العيونيـة وما شـابها من وقائـع وأحداث 
هامّـة  بأمكاننـا أن نلحـظ تذبذبها بن القوة وبسـط النفـوذ والضعـف والترهل من خلال 
تسـليط بعـض الضـوء على أبـرز حاكهـا الذين لا يمكـن تجاوزهم خـلال دراسـة الدولة 
العيونيّـة نظـراً للوقائـع التي حدثـت أبّان تسـنمّهم كرسي الإمـارة، وما اسـتتبع ذلك من 

تداعيـات سياسـيّة واعتبارات مجتمعيّـة فرضتها الأحـداث آنذاك. 

مـن أولئك الحـكّام العيونين ما نسـتعرضه في هذا الإيجاز، وهم ثلاثة أسـاء شـكّلت 
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مسـاحة كبيرة على خارطـة التاريخ للدولـة العيونيّة، وهم: 

الأمير عبدالله بن علي العيوني )470ـ520هـ(

وفي تفصيـل موجـز عـن الأمـير الشـجاع عبـدالله بن عـلي العيـوني، إنه خـلال القرن 
الخامـس الهجري شـهدت الدولـة القرمطية ضعفاً كبـيراً نتيجة تخلي بعـض حلفائها عنها 
منهـا فتـور العلاقـة التي كانـت تجمعها بالدولـة الفاطميـة، وبالتالي فُقـدت حليف قوي. 

كـا شـهدت صراعـات داخليـة بـن أفـراد الأسرة على السـلطة ممـا شـجع المعارضن 
للوجـود القرمطـي في بلاد البحرين للثـورة عليهم والعمل على تقويض نفـوذ هذه الدولة. 

ففـي بـلاد البحريـن بجزيـرة أوال تحـرك أبـو البهلـول العـوام بـن محمـد الزجـاج، 

بمحاولـة الانشـقاق من نفوذ القرامطة والاسـتقلال عن السـلطة العليا في الأحسـاء لهم، 

وقـد اسـتطاع أن يحـدث لهـم جليـة قوية. 

وفي القطيـف كان تحـرك يحيـى بـن العيـاش مـن عبـد القيـس الذي اسـتطاع إسـقاط 
حكـم القرامطـة في القطيف وقيام إمـارة آل عياش في العقد السـادس مـن القرن الخامس 

الهجـري، والـذي اتصـل بالدولة العباسـية طالبـاً النصرة عـلى القرامطة. 

العيـوني في الأحسـاء، والـذي اسـتطاع اسـتثار  بـدأ تحـرك الأمـير  الوقـت  في نفـس 
الأحـداث لصالحـه والاسـتفادة منهـا بعـد أن أخـذ يتهـاوى ويتزعـزع سـلطان القرامطة في 
دولـة مترهلـة فاسـتطاع خلال عمل متواصل ودؤوب اسـتمر لمدة سـبع سـنوات من العمل 
عـلى تقويـض أركان القرامطـة في المنطقـة،1 بعـد أن اسـتعان بمختلـف الأطـراف المعارضة 
للقرامطـة كالدولة العباسـية والدولة السـلجوقية، بل وحتی الفاطميـن الذين أصبح لديهم 
نقمـة عـلى القرامطـة، ودخل معهـم في معـارك عديدة بـدأ بالقبائـل الحليفـة للقرامطة كبني 

1. المديـرس، د. عبدالرحمن بن مديرس: الدولة العيونية في البحريـن 469هـ / 1076م ـ 1238م، دارة 
الملك عبد العزيز: الرياض، الطبعـة الأولى: 1422هـ: 85.
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عامـر وفلـول القرامطـة في المناطـق المحيطـة حتى حصــر من بقـي منهم في الأحسـاء. 

وبنـاءً عـلى ذلـك قـام بمحاصرتهـم و تضييـق الخنـاق عليهم ممـا جعلهـم يتحصنون 
في الأحسـاء، وجعـل الخيـار في المفاوضـات وتوقيـع معاهدة مقابل السـاح لهـم بمغادرة 
البـلاد، واسـتطاع بذلـك سـنة 469هـ، مـن الدخول قـصر الإمـارة، لتبدأ دولتـه مرحلة 

الاستقرار سـنة 470هـ.

بعـد أن قـام الأمـير عبـد الله بالقضاء عـلى دولـة القرامطة خوّلـه ليكون مقبـولاً لدى 
الخلافـة العباسـية مـن جهـة والسـلجوقية مـن جهـة أخـرى، ولربهـا اسـتخدمته الدولة 
العباسـية كعنـصر ضغـط عـلى القبائـل المنتشرة بـن البـصرة وبـلاد البحرين التـي كانت 
مصـدراً للقلالقـل؟ والفتـن في جنـوب العـراق وعلی طول طـرق الحج،1 لمـا كان يتمتع 

بـه من منعـه وقوة بعـد قضائـه عـلى القرامطة. 

الأمير محمد أبو سنان العيوني )520 ـ 538 هـ(

تولّـی أبـو سـنان محمـد العيـوني السـلطة في بـلاد البحريـن في أعقـاب اغتيـال والده 
الفضـل، فقـد اشـتهر هـذا الأمـير العيـوني الشـجاع ببسـالته ونشـاطه في القضـاء عـلى 
المفسـدين والمعتديـن في أصقـاع الجزيـرة العربيـة وعلـی الخصـوص المعترضـن طريـق 

الحـاج، حتـى قـال في شـأنه عـلي بـن المقـرب العيـوني: 

أَدَمَـا.2منَّا الذي أصحـب المجتازَ من حلب إلى  نجـدٍ  إلى  العـراقِ  إلى 

فقـد كانـت القوافـل التي تقطع الطريـق بن الأحسـاء إلى نجد إلى مكـة المكرمة تعاني 
مـن مشـاكل قطّاع الطرق الذيـن ينهبون أمتعة العابريـن ويرقونهـا دون رادعٍ من دين أو 
خشـيةٍ من سـلطان، فكان له اليـد الطولي في مواجهتهـم والتصدّي لهـم والقضاء عليهم. 

1. الدولة العيونية في البحرين، مصدر سابق: 107. 
2. أدما: هي قرية لبنانية من قري قضاء كروان في محافظة جبل لبنان. 
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يقول شارح الديوان: 

»في الحديـث عـن محمـد بن أبي سـنان العيـوني أنـه كان على صـلاتٍ قوية مـع الخليفة 
العبـاسي النـاصر لديـن الله، واشـتهر بقضائه على قطاع الطـرق الذين يتعرضـون الحجاج 
في طريقهـم إلى مكـة، وأخـذ عـلى أيـدي مفسـدي العـرب حتـى صـار الراكب يسـير إلى 
عـان مـن الأحسـاء وإلـی العـراق وإلـی نجـد وإلـی الشـام فـلا يفزعـه أحـد، وكذلك 

القافلـة أيـن أدركهـا الليـل باتـت لا تخاف مـن أحد«.1

أثر مقتل أبي سنان العيوني: 

مقتـل الأمـير محمـد بـن الفضل أبوسـنان سـنة 538هــ، يعـدّ بمقـام الضربـة القوية 
للدولـة العيونيـة، وبداية تفـكك أجـزاء الدولة العيونية، ففي الأحسـاء تولـی الأمير علي 
بـن عبـدالله العيوني مقاليـد الحكم والـذي بايعه أهلهـا لكونه أكـبر أفراد البيـت العيوني، 
في حـن تمكـن الأمـير الحسـن بـن عبـدالله العيـوني مـن السـيطرة عـلى جزيـرة أوال بعد 
معركـة الأحسـاء، أمـا القطيـف فقد بايع أهلهـا الأمير غرير بـن الفضل شـقيق الأمير أبي 

سـنان بن الفضـل العيوني.2

الأمـر الـذي نجم تفكك الدولـة العيونية إلى ثـلاث دويلات، مما فتح المجـال أمام البدو 
والقبائـل المحيطـة بهـا أن تسـتغل هذا الضعـف لصالحها، غير عابئـة بتاريخ العلاقـة الطيبة 

بينهـا والدولـة العيونية السـابقة، طالما وجود فرصة لصالحها لمارسـة النهب والسـلب. 

1. قوافـل الحـج المارة بالعـارض، راشـد بن محمد عسـاكر، مجلة الدرعية، السـنتان السادسـة والسـابعة، 
العـدادن: الرابـع والخامـس والعـشرون، ذوالحجـة 1424هــ، ربيـع الأول 1425هــ، فببرايـر ـ 

مايـو:  200م: 67. 
2. خليـل، د. محمـد محمـود، تاريـخ الخليـج وشرق الجزيـرة العربية المسـمي إقليم بـلاد البحرين في ظل 
حكـم الدويـلات العربيـة )469ـ963هــ / 1076ـ1555م(، مكتبـة المدبـولي: القاهـرة، الطبعـة 

 .171 2006م:  الأولى: 
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فعلـی سـبيل المثال العلاقة التـي بن العيونين وأمـراء ربيعة تحولت مـن حالت الحبّ 
والـودّ إلى العـداء بعدمـا خرج أمراء ربيعة عـن طاعة الدولة العيونيـة ونفوذها، وأصبحوا 

يهدّدوا طرق التجـارة والحجيج.1

ولم تهـدأ تلـك الفوضـی إلّا مـع إطلالـة عام 587هــ، بصعـود الأمير محمـد بن أحمد 
العيـوني الـذي أعاد للدولـة العيونية مجدهـا وكان بمثابة المؤسـس الثاني للدولـة العيونية. 

الأمير محمد بن أحمد العيوني )587ـ605هـ(: 

هـو الأمـير محمـد بن أبي الحسـن أحمد بـن محمد بـن الفضل بن عبـدالله العيـوني، ثاني 

أبـرز شـخصية في تاريـخ الدولـة العيونيـة بعـد المؤسـس الأمـير عبـدالله بن عـلي العيوني 

لمـا قـام به مـن تثبيـت دعائم الدولـة، وتنظيـم إدارتهـا، فقـد اسـتطاعت الدولـة العيونية 

في عهـده أن تحافـظ عـلى مكانتهـا وسـمعتها في الجزيـرة العربية كقوة حامية عـن الحجاج 

وطـرق الحـاج ضد قطـاع الطرق واللصـوص المنتشرين في ربـوع الجزيرة العربيـة والذين 

كانـوا يثقلـون كاهل الحجـاج بالضرائب، وسـلب المـال، وقد يصـل إلى القتـل أحياناً. 

لـذا شـجع الخليفـة العبـاسي النـاصر أمـير البحرين محمـد بن أحمـد العيـوني على قمع 
بعـض القبائـل العربيـة القاطنة في بـلاد البحرين وجنـوب العراق التي تشـكل خطراً على 
طـرق القوافـل الممتدة مـن العراق عبر الجزيـرة العربية، وعهـد إليه حماية أرياف البصــرة 

وخفـارة الحاج. 

ومقابـل ذلـك فـرض لـه الخليفة السـلجوقي النـاصر لدين الله: »كلّ سـنة مـن ديوان 
الزمـام ببغـداد ألفاً ومائتـي ثوب من معمـول مصر وخـوارزم وأكثرها أبريشـم، وفرض 

لـه في البـصرة ألفاً وخسـائة حمل حنطـة وشـعيراً وأرز وتمر مـدة حياته«.2

1. تاريخ الخليج]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 293. 
2. الدولة العيونية في البحرين، مصدر سابق: 131.
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وهـذا يؤكّـد متـن العلاقة بـن الخليفـة الناصر والأمـير العيـوني الذي اثبـت وجوده، 
وللمصالح المشـتركة بـن الطرفن. 

وقـد تجلَّـی دول الأمـير الأحسـائي في أحداث سـنة 598هـ، بالتصـدّي لتحالف قبل 
مـن بنـي ربيعـة بزعامة دهمش ابـن أجود وزعـاء آخرين، وشـاركتهم بعـض بطون طيئ 
و زبيـد. ويبـدو أنّ من أسـباب قيـام الأمير العيوني بهـذا العمل قيام تلـك القبائل بمهاجمة 

أراضي عقيـل في جنوب العـراق وفي منطقة الفرات. 

وكانـت قبائـل عقيل متحالفـة مع الأمـير العيوني، بل قيـل: إنّ الأمير محمـداً كانت له 
الزعامـة عـلى تلـك القبائـل، ولهذا فقـد بعثـوا إلى الأمير العيوني يسـتنهضونه عـلى محاربة 

قبائل ربيعـة وحلفائهم. 

غـير أنّ سـبباً آخـر ربا كان الدافـع الرئيس لأمير البحريـن لمحاربة تلـك القبائل، فقد 

اشـتكی الحاج من بطـش قبائل طيئ بقوافل الحج ونهبها، فأرسـل الخليفة الناصر رسـولاً 

إلى الأمـير العيـوني يحثّـه عـلى النهـوض للتصدي لهـم وقتالهم، فاسـتجاب أمـير البحرين 

لذلـك، وجمع جيشـاً عظيـاً من قبائـل البحرين، وزحف بهم شـالاً في اتجـاه مواطن طيئ 

وخلفائهـم بعـد أن انضمـت إليـه بطون عقيـل، والتقـی الأمير العيـوني التحالـف القبلي 

بالقـرب مـن الكوفة، واسـتطاع الأمير محمـد أن يلحق بهـم هزيمةً مريـرة اضطر زعيمهم 

دهمـش للالتجـاء إلى قـبر الإمـام عـلي7 بالنجف، فحـاصره الأمـير العيـوني، ثم قبض 

عليـه، وأرسـله إلى الخليفـة العبـاسي الذي طلب منـه عدم التعـرّض للحاج، فاسـتجاب 
فاطلـق سراحه.1 لذلك، 

ولم يكتـفِ الأمـير بالقتال والمواجهة وإنا سـعی لتسـهيل طريق الحـاج وحماية القوافل 

1. الدولـة العيونيـة في البحريـن، مصـدر سـابق: 132، المناعي، سـامي جاسـم عبدالعزيـز، ابن مقرب 
العيـوني شـاعر الخليـج العـربي في العصور الإسـلمية حياته و شـعره، جامعـة قطر: الدوحـة، الطبعة 

الألي 1414هــ ـ 1982م: 15.
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قـام بكسـب وجذب القبائـل التي تقطـن الصحراء ومنهم بنـو عامر بـن صعصعة وعائذ 
وخفاجـة وقبيلة قيـس وقبيلة ربيعة.1

وهـؤلاء القبائـل كانت لهم سـيطرة تامة عـلى صحراء الأحسـاء والطريـق المتجه نحو 
تهامـة وعـان، وهـذا دليل عـلى نفوذ وسـيطرة الدولـة العيونيـة في عهد هـذا الأمير يقول 
الحميـدان: »لـذا فقـد وصـف ابـن المقـرب في إحدي قصائـده بـلاد البحرين بأنهـا أرض 

عامر لأنهـم أهل الباديـة وأصحـاب خفارتها. 

إنّ خضـوع الحـكّام العيونيـن لمطالـب بنـي عامـر مـؤشر واضـح عـلى عجزهـم عـن 

إخضاعهـم بالقـوة لذا فقد فضلوا اتباع سياسـة لاترضية معهـم. وأنّ ذلك يمكن أن يترجم 

عـلى أنّ بنـي عامر قـد أصبحوا يتحملـون مسـئولية حماية  أريـاف البحرين وقوافـل التجّار 
والحجـاج مقابـل مبالغ معينـة يحصلونها مـن المزارعن والتجّـار والسـلطة الحاكمة«.2

ولعـلّ مـن أبـرز معـالم نهضة وقـوة الأمير محمـد أنَّه اسـتطاع فـرض نفوذه وسـيطرته 
عـلى جنـوب العـراق، ونجـد وبعـض بادية الشـام، كـا وحّـد البحريـن وجعـل القبائل 
القاطنـة في باديتهـا طوع أمـره، وقد خـي الجميع مواجهتـه أو عصيانه، فاسـتطاع بذلك 
الحفـاظ عـلى أمن المـدن والقرى في بـلاد البحرين التي عانـت فيا مضی مـن هجوم تلك 

القبائل وتحرشـها بالبسـاتن والزروع. 

مـا اسـتطاع الأمـير تأمـن طريق الحج الـذي يأتي مـن العـراق أو ينطلق مـن البحرين 

إلى بيـت الله الحـرام حيـث خضعت تلـك المنطقة لنفـوذه وسـيطرته، مما زاد مـن علاقات 
الـودّ مع الخليفـة العباسي.3

1. تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 211.
2. إمارة العصفوريـن ودورها السـياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربيـة، عبداللطيف الناصر الحميدان، 

مجلة كلية الآداب في جامعة البـصرة، س13، ع15، 1979م: 83. 
3 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 217.



182

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
3 
رام
لح
م ا
حر
 م
هر
ش

56

كـا يمكـن القـول إنّ مـن أفضـل مميـزات عـصر الأمـير محمد، تمتـع حجـاج بيت الله 

الحـرام بالأمـن والطمأنينـة في ذهابهـم أو قدومهـم من البيـت الحرام، حيـث عمل الأمير 

عـلى توفـير سـبل السـلامة وتأمـن الطرق مـن القبائـل العابثـة بالحجـاج، فلم تجـرؤ أي 
قبيلـة عـلى المسـاس بـروّاد بيـت الله حتى مـات الأمـير محمد.1

الإمارة العصفورية )630هـ ـ خلال القرن الثامن الهجري( 

يرجـع نسـب الإمـارة العصفوريـة إلى زعيمهـا الشـيخ عصفور بن راشـد بـن عميرة 
بـن سـنان بن غفيلـة )عقيلـة( بن شـبانة بـن قديمة بن شـبانه بـن عامر.2

فكانـت القطيـف أول محطـات سـيطرتهم عـلى المنطقة، فقد خضعت لسـلطتهم سـنة 

630هــ، ثم كان لهم السـيطرة على الأحسـاء بعـد دخولها دخول الفاتحـن على يد زعيمها 

الشـيخ عصفـور بن راشـد بن عمـيرة، وذلك بعـد أن تواطأ أيـان؟ الأحسـاء واتفقوا على 

تسـلم المدينـة لزعيـم بني عامر القـوي عصفور بن راشـد. 

ذكـر القلقشـندي نصّـاً يـدلُّ على سـيطرة العصفوريـن على الأحسـاء في تلـك الفترة 

حيـث قـال: »وقـد ملكـوا البحريـن بعد بنـي أبي الحسـن، غلبـوا عليهـا تغلباً، قـال ابن 

سـعيد: »وكان ملكهم في نحو الخمسـن من المائة السـابعة، ملكها منهـم عصفور وبنوه«، 
ثم زاد القلقشـندي في موضع آخـر، وقال: »وهم أصحاب الأحسـاء وهي دار ملكهم«.3

قامـت الدولـة العصفورية في أعقاب نهايـة الدولة العيونية، وفي هـذه المرحلة لم نعرف 
الكثـير عـن دورهـم في قيـادة الحجـاج إلى بـلاد الحرمـن، سـوى مـا ذكـره ابـن خلدون 

1 . تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، محمد بن عبدالله آل عبدالقادر: 1 : 104.
2 . الظاهـري، أبـو عبـد الرحمن بـن عقيل: أنسـاب الأسر الحاكمة في الأحسـاء، تقديم حمـد الجاسر، دار 

اليامة: الرياض، الطبعـة الأولى: 1403هـ: 116. 
3 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 364.
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)ت808هــ(، عـن بـن سـعيد أنـه التقـى بركـب البحريـن في المدينـة النبويـة فسـألهم: 
»سـألت أهـل البحريـن حـن لقيتهـم بالمدينـة النبوية سـنة إحدى وخسـن وسـتائة عن 
البحريـن، فقالـوا الملـك فيهـا لبنـي عامر بـن عوف بـن عامر بن عقيـل، وبنـو تغلب من 

جملـة رعاياهـم، وبنو عصفـور منهـم أصحاب الأحسـاء«.1

وبالرغـم مـن نـدرة المعلومات عن إمـارة العصفورين في الأحسـاء، فضـلاً عن معالم 

الحـج الأحسـائي في عصرهـم، إلّا أننـا نسـتطيع أن نتكهّـن إنّ الحـج نَعُـمَ بالأمـن فـترة 

العصفوريـن، لا أقـلاًّ مـن البـدو والأعـراب في المناطـق المحيطـة والواقعة بن الأحسـاء 

لسـيطرتهم  المنطقـة  اليامـة وخضعـت  إلى  نفوذهـم  بسـطوا  أن  بعـد  واليامـة، وذلـك 

يتهم. وحما

وقـد امتـدت سـيطرة الدولـة العصفورية عـلى إقليـم نجـد وأرض اليامـة مـن بنـي 

كلاب،2 يـدلّ على خضوع إقليم اليامة )نجد( لسـيطرة العصفوريـن حوالي عام650هـ، 

والجديـر بالذكـر هنـا أنّ ابن سـعيد ـ الذي أشـار إلى نفـوذ العصفوريـن ـ زار الشرق بن 

عامـي 648 ـ 652هــ، ومـن تلك المدن التي زارهـا المدينة المنورة عـام 651هـ، ووصف 

ابـن سـعيد الحيـاة في نجد وبـلاد البحريـن وصفـاً دقيقاً من خـلال الأشـخاص المقيمن 
في تلـك المناطـق، والذيـن قابلهـم في مدينـة الرسـول، وكتب مـا دوّنه بناءً عـلى وصفهم، 
فـكان ممـا دوّنه قوله: »بـن القطيـف واليامة مجالات بنـي عامر، ولم يبق معهـم لأحد من 
العـرب عـز في بلاد اليامـة والبحرين، ومنهـم الآن ملوك الصقعن«، وذلك في إشـارة إلى 
تمـدّد ملكهـم وقوتهم في المنطقة، وهـذه المنطقة هي محـل طريق الحاج الأحسـائي بالمناطق 
التابعـة لهـا، وممـا يؤكّد هـذا الـكلام أنَّ الحقبـة العصفوريـة عرفـت بالرفـاه الاقتصادي، 
وهـو أمـر يتطلّب الاسـتقرار الأمني من قطّاع الطـرق واللصوص التي تتربـص بالقوافل 

1 . الدولة العيونية في البحرين، مصدر سابق: 148. 
2 . الدولة العيونية في البحرين، مصدر سابق: 148.
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المـارة ذهابـاً وإيابـاً، والحـج كفريضة دينية كانـت محل عنايـة واهتام في تذليـل الصعاب. 

وهـذا الأمـر لم يسـتمر للعصفوريـن لفترة طويلـة، فقد تـمَّ طردهم من جنـوب نجد 
مـن بيشـة بقـوات حاكـم إقليم عسـير، وبقيـادة أحـد ولاتـه وهو الـوالي محمد بن سـعد 
الشرقـي، الـذي أجـلا القبائل النجدية عن بيشـة، بل واسـتطاع أيضاً السـيطرة على مدينة 
»أوضـاح« جنـوب نجـد، والتـي تقـع عـلى طريـق التجـارة والحجيـج والتـي أهتـم بهـا 
العصفوريـون نظـراً لحرصهـم الشـديد على حفـظ الحجيج، وتنشـيط التجـارة وإخضاع 
أهـم المـدن الواقعة عـلى طرق التجـارة لسـيطرتهم وذلك من أجـل منفعتهـم الاقتصادية 

التـي بنـوا عليها قوتهم السياسـية والعسـكرية.1

ممـا يؤكـد ما وصـل إليـه العصفوريون مـن قـوة اقتصادية تكوينهـم علاقـة اقتصادية 

بدولـة الماليك في مصر والشـام، يقـول ابن فضـل الله العمري عن تلك العلاقـة في كتابه: 

»التعريـف بالمصطلـح الشريـف« حيث قـال: »وأما عـرب البحرين فهم قـوم يصلون إلى 

بـاب السـلطان وصول التجـار، ويجلبـون جياد الخيـل، وكرام المهـاري، واللؤلـؤ وأمتعة 

مـن أمتعـة العـراق والهنـد ويرجعـون بأنـواع الحبـاء والأنعـام والقـاش والسـكر، وغير 
ذلـك ويكتب لهم بالمسـامحة فـيردّون ويصـدّون«.2

وهـذا النـص فيـه عـدّة  دلالات هامة مـن أبرزها »فـيردون ويصـدون« في إشـارة إلى 
تكـرار الرحلـة وأنّ الصفقـات الاقتصاديـة بينهـا طويلـة، وأمر آخـر »من أمتعـة العراق 
والهنـد« التـي يحتمـل أنّ بعضهـا كان يردهـم عـن طريـق الحجاج الذيـن يصلـون الديار 
المقدسـة مـن طريـق الأحسـاء، فيكـون كنـوع مـن التمويـل والتجـارة مبادلـة البضاعـة 
الأحسـائية بيضاعـة هنديـة أو عراقيـة،  فيكـون منها مـن الوفرة أن يسـتفاد منـه للتجارة 

مـع المناطـق الأخرى. 

1 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 375.

2 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 379.
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والجديـر بالذكـر أنّ الأمير العصفوري محمد بـن أحمد العقدي، كان يذهب بنفسـه إلى 
مـصر لتدعيم أواصر الصداقة مع السـلطان المملوكـي الظاهر بيبرس.1

ولم تكـن العلاقـة العصفوريـة المملوكيـة اقتصادية بعيـدة عن القـدرة العصفورية على 
طريـق الحج والسـيطرة عليه سـواء عـن طريق الأحسـاء لمن يأتـون عبر البحـر، أو طريق 

الحـاج العراقـي الـذي كانت لهم سـيطرة عليه. 

يقـول الدكتـور محمد محمود خليـل: »و لابدّ هنا من الإشـارة إلى أنّ سـلاطن الماليك 
كانـوا حريصـن أيضاً عـلى تدعيم علاقتهم مـع الأمـراء العصفورين، لكسـب مزيد من 
النفـع والنفـوذ العسـكري والاقتصادي عـن طريق مـا للعصفورين من نفـوذ على طريق 
الحجيـج والتجـارة في العـراق والخليـج الفارسي وبـلاد البحريـن، وما تمتعت بـه الإمارة 
العصفوريـة مـن قـوة عسـكرية تسـتطيع حمايـة مصالـح الماليـك، خاصـة بعد مـا دخل 

العصفوريـون في حلـف مع آل جـروان أصحاب الأحسـاء. 

ويؤكـد ذلك مـا أورده المقريزي في كتابه السـلوك، بـأن العصفورين كانـوا يتعرّضون 
للقوافـل التجاريـة وقوافـل الحجيـج التـي تسـير تحـت رايـة الدولـة المغوليـة، وذلـك 
لإضعـاف النفـوذ المغولي من ناحية ولكسـب رضا السـلطان المملوكي مـن ناحية أخرى، 
وذلـك بناءً عـلى أوامر من السـلطان الناصر محمد بن قـلاوون الـذي أراد إضعاف الهيمنة 

المغوليـة في شـبه الجزيـرة العربية، وخاصـة في المناطـق الخاضعة لحلفائـه العصفورين. 

ويبـدو لنـا أنّ السـلطان المغـولي أبـا سـعيد كان يعـي ذلـك الوضـع جيـداً لـذا دخل 
ذلـك السـلطان المغـولي مـع السـلطان المملوكي النـاصر محمد بـن قلاوون في صلح سـنة 
720هــ، وقـد ذكر ذلك الصلح المؤرخ أبـو الفدا في تاريخه حيث قـال: »وفيها 720هـ في 
يـوم الاثنـن تاسـع ذي الحجة، وصل إلى إسـاعيل السلامي، رسـول من جهة أبي سـعيد 
ملـك التـتر، ومـن جهة جوبـان، وعلي شـاه بهديـة جليـة، وتحـف ومماليك وجـواري مما 

1 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 380. 
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يقـارب قيمتـه خسـن تمانّـا، والتان هـو البدرة، وهـي عـشرة آلاف درهم، وسـار بذلك 
إلى السـلطان ]النـاصر محمد بن قـلاوون[«.

ويبـدو أنّ السـلطان قـلاوون بـو سـعيد عندمـا اطمـأن عـلى إصـلاح العلاقـات مع 
السـلطان المملوكـي قـلاوون سـارع بتسـيير القوافـل التجاريـة وقوافـل الحجيـج عـبر 

الأراضي الخاصـة لبنـي عصفـور أحـلاف الماليـك. 

ويوضّـح المـؤرخ المقريزي تلـك الأحداث حيـث يقـول: »إنّ قافلة الحجيـج العراقية 
خرجـت من البصرة سـنة 721هـ، تحت راية المغـول، فقام العصفوريـون وحلفاؤهم من 
العـرب باعتراضهـا،  كـا جرت العـادة بذلك، حيـث خـرج العصفوريون بألـف فارس 

مـن أجل نهـب تلك القافلـة ذات الرايـة المغولية. 

فـا كان مـن رئيـس قافلـة الحجيـج العراقـي إلّا أن سـارع بإخبـار العصفورين ومن 
معهـم مـن أحلاف، بـأنّ تلك القافلـة خرجت بموافقة السـلطان المملوكـي الناصر محمد 
بـن قـلاوون، وأنـه في حالـة وفاق وصلح مع السـلطان المغـولي أبو سـعيد، ونتيجة لذلك 
أخـلا العصفوريـون سـبيل تلك القافلـة وتنحوا جانبـاً عن طريقهـا،  بل بالغـوا في الأمر 
وقالـوا: لأجـل النـاصر نخفركم بغـير شيء، فبلغت قافلـة الحجيج مكة بسـلام، وعندما 
بلـغ أمر تلـك القافلة السـلطان المملوكي الناصر محمد بـن قـلاوون، سرَّ وابتهج من فعل 

العصفوريـن وقولهـم، وبالـغ في الإنعام على بنـي عصفور«.1 

وهـذا النـص يبنّ مدى اتسـاع السـيطرة التـي بلغهـا العصفوريون على طريـق الحاج 
في الأحسـاء والعـراق، وأنهم يشـكلون قـوة ضاربة أمـام المعتديـن والمخالفن لهم. 

لـذا و إن خفيـت عنـا معـالم الحج الأحسـائي في هـذه الحقبة، لكـن ندرك قـدر الأمن 
والرحـة الـذي وصـل إليـه الحـاج الأحسـائي ومـن يسـير ضمـن ركبـه خـلال الحقبـة 

العصفوريـة. 

1 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 384ـ386. 
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وبالرغـم مـن كلّ شيء يبقى تاريـخ الدولة العصفوريـة يكتنفه الكثير مـن الغموض، 
والتسـاؤلات عـن الموقع الجغرافي لدولتهـم في مقابل الدول التي حكم الأحسـاء في نفس 
الفـترة، وعـن طبيعة العلاقة التي تربطهـم ببعضهم البعض، ثم هل مـارس العصفوريون 
قطـع طريـق الحـاج أو كانـوا يفرضـون ضريبـة على قوافـل الحجيـج مقابل تأمـن الحاية 
لوصولهـا، وغيرهـا مـن الجوانـب المختلفـة، فـلا زالـت المصـادر شـحيحة عـن جوانب 
تاريـخ هـذه الدولة الأحسـائية التـي كان لهـا نفـوذ قـوي وسـلطة واسـعة عـلى أطـراف 

الجزيـرة العربية.





من أدب الحجّ
إعداد : الشيخ حسين الواثقي

صورة الشاعر السيّد طالب الحسني الحيدري الكاظمي

الله  بيـت  إلـی  الكـرام  »رحـلات  كتابـه:  في  الواثقـي  حسـن  الشـيخ  قـال 
الحرام«، الحجازيـّـات،  للشـاعر السـيّد طالـب الحسـني الحيـدري الكاظمـي، تمهيـد: 
الحجازيّـات مـن فنـون الأدب العـربي، و قـد بـرز في هـذا المجال عـدّة من الأدبـاء منهم:

1ـ عمـر بـن أبي ربيعـة المخزومـي )ت 93هـ( وقـد رُفع إلی عمـر بن عبـد العزيز أنّه 
يتعـرّض لنسـاء الحـاجّ و يتشـبّب  بهـنّ، فنفـاه إلی دهلـك، ثمّ غـزا في البحـر، فاحترقت 
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السـفينة بـه وبمَن معـه، فات فيهـا غرقاً.

2ـ الشريـف الـرضي محمـد بـن الحسـن )ت 406 هــ(، أشـعر قريـش، وصاحـب 
الآثـار الجليلـة، منها: »نهـج البلاغة« التـي جمعها من الخطب والرسـائل والكلـم القصار 

لأميرالمؤمنـن عـلي بـن أبي طالـب7؛ ومنهـا: ديوانـه المطبـوع »الحجازيات«.

اج المسـلمن  ولاغـرو، فإنـه كان منصوبـاً مـن قِبـل الخليفـة العبـاسي أميراً علـی حُجَّ
جميعـاً، مـن سـنة 380هـ إلـی حـن وفاته سـنة 406 هـ.

وقد اعتنی بدراسة الحجازيّات للشريف الرضّي عدّة من الأدباء ...

... وقـد حـجّ السـيد طالـب في سـنة 1380هــ = 1961م، ففـي رحلتـه إلـی الديار 
مـات اللاتي حرمـه من النظر  المقدسـة وعودتـه منها أنشـأ الحجازيـات وأهداها إلی المحرَّ
إليهـنّ الحيـاءُ مـن الله وحُرمـةُ المـكان والزمـان، ووصّـی أن تدفـن معـه هـذه الأوراق؛ 
لأنّهـا شرف دنيـاه و ذخـيرة آخرتـه. فهو ملتـزم بأحكام الدّيـن المحمدي، ولكـن للخيال 
وللشـعر دنياهمـا. وأحـد دواوينـه: »مـن وحـي آل الوحـي«، وقـد اختـصّ الجـزء الرابع 
منـه بالحجازيّـات، مطبـوع في مطبعة شركة مجموعـة العدالـة للطباعة والنـشر، في بغداد، 

الطبعـة الأولـی، 2009م، 165صفحة.

وهـذا الكتـاب الجليل جدير بـأن تتوجّه إليه الأنظـار، ممنّ يزاول النظـم والأدب، وله 
علقة بـآداب الحرمن المعظّمن.

مـن كتاب الحجـازيـّات

الموسم المقدّس: 

أبي ابـنُ  و  الـرضُي  الشــريف  الحضـَـرِأيـنَ  مفاتـنِ  عـن  ربيعـةٍ 

في المقـدسَ  الموسـمَ  البشــرليشـهدا  مـن  لُجـةٍ  في  »مكـةَ« 



محرمـةً الِحسـانُ  تطـوفُ  الأزُُرِحيـثُ  و  الثيـابِ  بيـضَ  للحـجِ 

منســرباً الحَـامُ  والخفَـركأنهـن  الـدلالِ  بـنَ  يمشـنَ 

ولافتتنـا هـوَىً  لذابـا  صـورِإذنْ  مـن  الجـالُ  يخـطُ  بـا 

أعيننَـا الشـعاعُ  يغطِّـي  دُرَرِحيـثُ  إلَى  الحصـَـى  ويسـتحيلُ 

* * *

تشـغلُني الوجـوهِ  مرايـا  »الحجـر«كانـت  بــ  الآخـرون  شُـغلَ  أنْ 

تُقـى و  عِفـةً  أعمضـتُ  أنـا  للنظـرِإنْ  فهـبَّ  فـؤادي  عصـَـى 

* * *

البلوى:

أُكلِّمُهـا هـل  ربّي  اللهَ  عيناهـاأسـتغفرُ  عينـيَّ  وفي  نسـعى  ونحـنُ 

تعاكسُـني وجهـي  لهـا  أدرتُ  ألقاهـاإذا  ابتسـاماً حـنَ  ترينـي  لكـنْ 

لولاهـاما كانَ أخضريشـفي النفسَ موسمنا بالشـوقِ  حافـلًا  يكـنْ  ولم 

ضحاياهـامـن نظـرةٍ سـحرتْ عينـيَّ طلعتُهـا فـآلافٌ  الوحيـدَ  لسـتُ 

فاتبعُهـا قلبـي  مفاتنهُـا  واللهَتدعـو  الحـجَ  نسـيتُ  قـد  كأننـي 

لُقياهـاعواطفـي جاريـاتٌ في عـروقِ دمـي عنـدَ  جحيـاً  وتسـتحيلُ 

أهواهـاوحـقِّ بيتـكَ والمسـعى سـعيتُ لهـا صرتُ  أني  يشـهدُ  والطُهـرُ 

أنوثتُهـا تغـري  ـ  هكـذا  ـ  وبلواهـاخلقتَهـا  نعشـقْ  إنْ  بلـواي  فمنـكَ 

بـهِ نمـرُ  معانـاةٍ  امتحـانِ  رفقـاً بقلبـنِ في وادي الهـوى تاهـاكـم 

تهافُتنِـا يـا ربِ طرفـاً عـن  شـاهاوعُـضَّ  وجهُـه  ضعيفـاً  ولاتؤاخـذْ 

مؤججـةٍ نـارٍ  في  الفراشـةُ  عُقباهـاتُلقـي  والحتـفُ  راضيـةً  بالنفـس 
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للذتِهـا إشـباعٍ  لحظـةِ  أجـلِ  وإكراهـامـن  طوعـاً  ناريهـا  في  تـذوبُ 

هنـا تظـلُ  لكـنْ  غـداً  يعـودُ  خطوناهـاكلٌ  بايـانٍ  إليـكَ  خُطـىً 

مُحيَّاهـاحتى لدى الموتِ لا أنسـى ابتسامتَها ـدٌ  مُنشَّ مُحيَّـايَ  وفي 

* * *

عبادة:

ـ وجهـي  هـتُ  وجَّ أينـا  ـ  ربييُلبِّـي  آلاءَ  ذاكـراً  لسـاني 

جميـلٌ وجـهٌ  لي  يلـوحُ  يُلَبِّـيوحـنَ  ومـنْ  يجيـبُ  مـنْ  فقلبـي 

تملكتنـي الـدروبِ  كلِّ  يسـبيوفي  ـاذِ  الأخَّ حسـنهِا  مفاتـنُ 

وعقـلي إلاّ  موقـفٍ  مـن  جـذبِومـا  غـيِر  مـن  الهـوى  تجاذبَـهُ 

وفيـه إلّا  »مشـعرٍ«  مـن  هُـدبيومـا  ضفـافَ  الجـالُ  ارتـادَ  قـد 

نهبـاً صـارَ  حتـى  القلـبُ  سربِوحـارَ  بعـدَ  سربٍ  وراءَ  وسـارَ 

أسـعى أتيـتُ  للجـالِ  غـربِكأني  و  شرقٍ  مـن  المحمـولَ  أرى 

افتتـاني بصنعتـِك  ربّي  لُبِّـيفيـا  تَ  حـيرَّ أبدعتَـه  بـا 

أغـرى و  ألهـاني  الحسـنُ  مـا  ذنبـيإذا  الذنـبُ  فليـس  أحاسيســي 

قلبـاً الأضـلاعِ  في  علَّقـت  قلبـيوقـد  فرحمـتُ  ويكتـوي  يحـسُّ 

وجـهٍ كلَّ  أبـدع  اللهُ  حُـبِوقلـتُ  بغـيري  حيـاةَ  ولا  يُحِـبُ 

فيـهِ أراكَ  بالجـالِ  حسبــيعبدتـُـكَ  المفتـونُ  أنــيَ   وحسبــي 

* * *
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عبادة الجمال:

مواقـفُ للغـرامِ  »المواقـف«  للحسـنِ سـاعيها سـعى و الطائـفُكلُ 

تحفـةٌ هـو  مـا  كلُّ  و  الجـالي  العيـونَ لهـا هنـاكَ متاحـفُفتَِـنُ  تغـري 

قبيلـةٍ وكلِّ  ناحيـةٍ  كلِّ  ملِـكاتُ حسـنِ خلفَهـن وصائـفُمـن 

الواصـفُ؟!نطـقَ الجالُ يقـولُ هل مـن واصفٍ يقـولُ  مـاذا  متحديـاً 

ومثلُـه يُضــيءُ  كلؤلـؤةٍ  متآلـفُوجـهٌ  وقعُـه  كلحـنٍ  جسـدٌ 

بأمنهـم الخائفـونُ  يلـذُ  الخائـفُحـرَمٌ  حمـاهُ  في  فـؤادي  فيـهِ 

نـازفُكـم مقلـةٍ دمعـت وكـم مـن مهجـة عِـرقٌ  فيـه  وقلـبٍ  ذابـت 

فيغيبُ عـن معنى الوقـوفِ الواقفُولقـد يـرى مـن غـيري قصـدٍ طلعة

وطاعـةٍ يهيـمُ  عصيـانٍ  بـنَ  قـواذفُمـا  المتـاهِ  لُجـجِ  في  قذفتـه 

مثيلُـه والمـكانِ  قـدسٌ  عواطـفُللوقـتِ  ولمقلتيـهِ  ولقلبـِه 

ربِّـهِ لا  قلبـِه  عـالَمَ  العـارفُويعيـشُ  فيهـا  زلَّ  كـم  محنـة  في 

للهـوى مهرجـانٍ  في  عواصـفُوكأنـه  تجاذبتـه  كالغريـقِ  هـو 

تفـتْ لم  كســرٍ  كلَّ  يجـبُر  عـوارفُفـاللهُ  سـناهُ  مـن  هنالـكَ  أحـداً 

غامـرٌ يهطـلُ  حـنَ  العطايـا  والصائـفُمطـرُ  بـه  الشـاتي  يتنعـمُ 

قدسـيّةٌ عبـادةٌ  الجـالِ  زائـفُعشـقُ  عشـقٍ  كلُّ  صـدقٍ  وبغـيِر 

* * *

التوجه إلَى الله:

المـروعِقطعنـا الصحـاري موحشـاتٍ كأننا بالهـلاكِ  علينـا  قضينـا 
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نفوسـنا في  دافـع  وشـوقٌ  يعـيقدمنـا  لا  سـكرانُ  والليـل  يحفزنـا 

جهادُنـا وكان  المســرى  المتلـوعِوأجهدَنـا  لوعـةَ  فارحـمْ  لوجهـكَ 

سـاعةٍ بـنَ  الـردى  كأسَ  عُنـا  وأخرى ونشـقى موضعاً بعد موضعِتجرِّ

بـأرؤسٍ نسـعى  مغنـاك  إلى  تتبرقـعِأتينـا  لم  عينيـكَ  وعـن  تْ  تعـرَّ

نحبُهـا دنيـاً  الظهـرِ  وراءَ  إلى أرفـعِ الأبـوابِ نسـعى و أوسـعِتركنـا 

العُـرى تقطَّعـتِ  قـد  بأكـفٍّ  التسـكعِفخـذ  ذلِّ  غـير  فيهـا  يبـق  ولم 

المبرقـعِجميعُ الكُـوى لي من علٍ قـد تفتَّحتْ الجـلال  أبعـادَ  فابـصرتُ 

السـنى واجهنـي  بالكفـنِ  مُقنـِعِلمسـتُكَ  أيَ  مقنعـاً  دليـلاً  فـكانَ 

كأننـي فيَّ  الأنـوارُ  تشعشـعِوشعشـعت  لم  رحمـةٌ  ولـولا  نبـيٌ 

بحاجـةٍ ولسـتَ  بي  محيـطٌ  أدَّعـيوأنـتَ  حـنَ  صـادقٌ  أني  لتعـرفَ 

خالقـي لأنـك  بـأسراري  مبدعـيعليـم  لأنـكَ  بطاقـاتي  خبـير 

متاهـةٍ مـن  أبحـر  الصحـاري  وليـسَ لقلبـي زورقٌ غـير أضلعـيكأنّ 

ومنهـا تطيـح الريـحُ بي فـوقَ بلقـعِجناحـاي من وهـم أطـير إلى الذرى

موقـعِيقولـون نسـعى نحـو أفضـل موقع كلّ  شـاغل  محيـط  وأنـت 

لرجـليَّ مـن مرسـىً أخـير وموضـعِتعبتُ من المســرى الحثيـث ولم أجد

وضِعت و قـد فارقتُ أهلي و مربعيفقـدتُ ربيـعَ العمـرِ في عيـدِ زهـوه

توجهـي كلّ  اللهـم  وجهـك  ومـن قـدس الأقـداس كلّ تبضعـيإلى 

بخطيئتـي مثقـل  وظهـري  مُ أعـذاري ومـا شـئت فاصنـعِأتيـتُ  أقـدِّ

أنـت إلاّ عـاذري و مسـامحي منبعـيفهـل  لم تهـدرْ مسـارات  ولـولاك 

الحمـى و  لـلأولاد  مـالي  وللأهـلِ مـن عـودٍ إذا لم تكـن معيوهيهـات 
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* * *

العروج:

فيـضٍ رحلـةُ  للحجـاز  الألطـافِرحلتـي  ذُرى  إلى  وعـروجٍ 

شـوقٍ و  حنـنٍ  مـن  وعفـافِبجناحـنِ  تُقـىً  مـن  وإزاريـنِ 

ورائـي أحـبُ  مـا  كلّ  اعـترافيتـاركاً  وصـدقَ  حاملاتًوبتـي 

ام عينـيَّ الأسـلافِخلـفَ ظهـري داري و قُـدَّ و  الأجـدادِ  ديـارُ 

كوريقـاتِ رأيتُهـا  ذنـوبي  الفيـافيو  ريـحُ  طالتـه  خريـفٍ 

تنـي غذَّ اللهِ  رعايـةُ  رتنـي  وضـافِطهَّ صـافٍ  بـكلِّ  يـداهُ 

أخـرى بعـدَ  ولادةً  الأطيـافِولدتنـي  مـن  واقـعٍ  سـنى  في 

ولايتناهـى المـدى  طـوافيويطـولُ  و  رحلتـي  السـاواتِ  في 

الأرضِ هـذه  مـن  خرجـتُ  أهـدافيوكأني  ناشـداً     حلَّقـتُ     و   

ملتمسـاً راحتـيَّ      كافِرافعـاً      عـاذَ  بـهِ  لمـنْ  ربٍّ  رحمـةَ 

صـارَ الهدايـةِ  نـارُ  افيصهرتنـي  خَـزَّ مـن  فـررتُ  نـوراً  الطـنُ 

* * *

البيت العتيق:

سـفينةَ قـدسٍ في محيـط مـن النـاسِوقفتُ عـلى »البيت العتيـق« فهالني

نـورُه و  بـادٍ  الله  جـلالُ  أجنـاسِعليـه  مرتـادَ  و  ألـوانٍ  ـعَ  مجمَّ

أقبـاسِتزاحـمَ فيـه الخلـقُ مـن كلِّ وجهـةٍ وأقـدسَ  أسـمى  ليقتبسـوا 

مهـروَلٌ أتـاهُ  كـم  قدميـهِ  و كـم يتمنـّى لـو أتـاهُ عـلى الـراسِعـلى 
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ولم تكتحـل  عينـاك  إلّا   بأقـداسِتطـوف    حواليـه    بـكلِّ    تواضـع

كأنّـك   قد   لامسـتَ  أعطـرَ أنفاسِتُلامـسُ   بالخـدِّ    الجـدارَ   فتنتـي

تعلّقـاً  باليديـنِ    عليـهِ     تُقبِّلـهُ  مـن غـير  وعـيٍ و أحسـاسِتمـرُّ   

بُنيـةٌ   مـن  حجـارةٍ  ولكنهّـا   أغـلى مـن  التبــرِ و المـاسِومـا  هـو  إلّا 

هنالـك   تقـوى اللهِ  أعـدلُ  مقيـاسِتسـاوي   لديـه  الخلقُ  عبداً  وسـيداً

ومـن   أمـلِ الغفـران  تحيـا   بأعراسِتعيـشُ  مـن الخـوفِ  القلـوبُ  مآتماً

* * *

في الأستار:

للتعظيـمِ أنـت  البيـت  والتكريـمِأيهـا  ـ  السـاءُ  لتـكَ  أهَّ ـ 

تسـعى نحـوك  الألـوف  تسـليمِالألـوف  في  الأركانِ  لاسـتلامِ 

جبـاهٌ الأكـف  تسـقط  ونجـومِأينـا  لسـادة  وشـفاه 

»ابراهيـمِ«ولـدى الِحجـرِ قد تمثـل »إسـاعيلُ« أمـامَ  يجثـو 

تعـالى النوايـا  في  الصـدق  عليـمِعـرف  محيـط  مـن  الخلـقِ  بـاريُ 

ـى نجَّ و  القضـاء  ينةَ  سـكِّ عظيـمِشـلَّ  بذبـحٍ  المبتـلى  وفـدى 

منهـا بيتـكَ  أسـتار  إلهـي  الكريـمِيـا  بالرجـاءِ  تعلقـت  قـد 

تتلظَّـى غلَّتـي  ظمـآن  الجحيـمِجنـتُ  اشـتعال  في  وحنايـاي 

وانظـر بـرّك  نعيـم  مـن  اللئيـمِفاسـقني  العُبيـدِ  إلى  بالتغـاضي 

رجيـمِفـوق ظهـري مـا يكســر الظهـر تلٌ غـاوٍ  وألـف  ذنـوبٍ  مـن 

سـلياً ديـاري  إلى  سـليمِفأعـدني  غـيٍ  كلِّ  مـن  وبقلـبٍ 

غـير بيتـك  جـوارِ  في  جـد  المذمـومِلم  و  عليـك  المتعـالي 
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نجـاة في  هـم  الرحمـن  ضيـوفُ  زنيـمِلا  وحقـد  جاهـلٍ  أذى  مـن 

لحـاً تـأكل  السـياط  الأكـفِ  بالحطيـمِفي  ـكوا  تمسَّ لحجيـج 

* * *

عرفة:

»عَرفَـه« نحيـا  الله  عرفـات  فَـهْ،1في  شرَّ و  شـأنَه  أعـلى  اللهُ 

سـعى مـن  فيـه  اللهُ  يحـبُ  دعـايـومٌ  مـن  يجيـبُ  الأجـرَ  يضاعـفُ 

والثنـاءُ الحمـد  الشـفاه  والبـكاءُعـلى  الدمـعُ  الخـدودِ  وفي 

ربـهِ أمـامَ  العبـدُ  وقلبـهِتجـردَ  اختفـت  الدنيـا  بالـِهِ  عـن 

للهِ توجـهٌ  اللاهـيفكلُّـهُ  المريـدَ  ذاك  يعـدْ  ولم 

الخنـى أثقـالَ  المتنـنِ  عـن  جنـىيرمـي  كان  مـا  بـكل  معترفـاً 

وآبـا نيتُـه  صدقـتْ  أنابـاأن  وقـد  للهِ  وعـادَ 

يخفيـهِ بالـذي  منـه  فيـهواللهُ  يحيـا  الله  إن  أعلـمُ 

الذنـوبِ مـن  مضــى  مـا  العيـوبيغفـرُ  مـن  فيـه  مـا  يسـتُر 

المعصيَـهْ ارتـكابِ  مـن  مُقصيـهيعصمُـه  و  ألطافُـهُ  مُدْنيـةٌ 

للخـيراتِ الحـبَ  فيـه  والصـلاةِيـزرعُ  للصـومِ  موفِّقـاً 

جديـد مـن  للحيـاةِ  العيـدِيعـودُ  صبـحِ  إطلالـةَ  يطـلُ 

العطايـا عبـدَه  يعطـي  البرايـاوالله  مـن  البعـضَ  ويصطفـي 

الحسـنُ دعـا  بالـذي  الحَـنْدعـوتُ  يحـنُ  لـو  شـفيعي  وهـو 

1. يعني يوم عرفة.
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القـرآنِ مـن  وحـيٌ  الشـانِ،1كلامُـه  عظيـمُ  عـالٍ  ومثلـهُ 

الـكلامِ جواهـرِ  مـن  امـامِوكان  معجـزةٍ  عـن  يصـدرُ 

* * *

في رحاب الحجَر الأسعد:

إلى »الحجَـرِ« المعهودِ والنـاسُ أفواجُتذكّـرتُ »زين العابدين« وقد سـعى

كا انحرت عن شـاطئ البحرِ أمواجُفأخلَـوا طريقـاً موصـلاً لاسـتلامه

أنـه لـو  إليـه  السـاعي  هـو  يعـي وهو صخرٌ للأحاسـيسِ محتاجُلـكانَ 

وولاؤهـم هـم  هزَّ عارفيـه  أزلاجُهـوى  و  تحـولُ  أقفـالٌ  تبـقَ  فلـم 

متعثـراً خائبـاً  هشـام  وقـد عاقـه بحـرٌ مـن النـاسِ عجّاجُوعـاد 

وقـوةٌ وجنـدٌ  ملـكٌ  يغنـِه  فأقعـى ككلـبٍ وهو غضبـان مهتاجُولم 

وهالَـه العابديـن  زيـنَ  وهّـاجُتجاهـل  الله  مـن  تغشـاه  جـلالٌ 

ثـورةً الفـرزدق  شـعر  زاده  وفي الشـعرِ إسراءٌ لحـقٍ ومعـراجُ،2وقـد 

قداسـةٍ مـن  مسـحةٌ  عليـه  ومنهـاجُإمـامٌ  طريـقٌ  فيـه  الـورى  لـكل 

1. إشارة  إلی دعاء الإمام الحسن بن علي )عليها السلام( يوم عرفة.
2. عندمـا فشـل هشـام بن عبدالملك مـن الوصول إلى الحجر لاسـتلامه، عاد ادراجـه إلى مكانه بن جنده 
و مـن معـه من أتبـاع السـلطان. وبعد هنيهـة فوجئوا بوصـول الإمام علي بن الحسـن زيـن العابدين 
بـدون حاشـية و جنـد، وقـد انفرج الناس ليسـتلم الحجر بدون مشـقة. فقيل لهشـام من هـذا؟ فقال: 

لا أعرفـه، وكان الفـرزدق قريبـاً منه فأجابه بقصيدته الميمية الشـهيرة:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته                     والبيت يعرفه و الحل و الحرم

    هذا علٌي رسول الله والــــــده                       أمست بنورِ هداه تهتدي الأممُ
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهــلَه                       بجدّه أنبيـاء الله قد ختموا ...

إلى آخر القصيدة.
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لـه جارحـةٍ  كلِّ  في  تقـى  اجُلسـانُ  لــهَّ والحمـد  اللهِ  بذكـرِ  لسـانٌ 

رحمـةً الله  يختـاره  مـن  ـاجُوينصــرُ  نسَّ السـاويَ  النـور  ينسـجُ  لـه 

أحبَّـه لعبـدٍ  أسـباباً  اجُيُسـبِّبُ  وهـل غـيره للكـربِ والغـمِ فـرَّ

شـاعراً الفـرزدقُ  كان  لـه العرشُ في الشـعرِ المخلَّـد والتاجُ»بموقفـه« 

رقّـةً أعطَتـه  الحـقِّ  في  ديبـاجُخشـونتُه  ويمنـاهُ  وردٌ  فريشـتُه 

رجـراجُومـن لم يكـن ذا موقـفٍ في سـلوكه والشــرِ  الخـيِر  في  فزئبقـه 

اجُ«ولـولا تراخي قـادةِ الفكرِ مـا انبرى »زيادٌ« لحكـمِ المسـلمن و »حَجَّ

ـارون ناهـون مـا هـوى إلى الأرضِ مخضوبَ العامةِ »حَلّاجُ«ولـو كان أمَّ

* * *

قرارة الإحساس:

عبـدٌ المعظَّـم  بيتـك  حمـی  ربَّـاهُفي  يـا  إليـك  يسـعی  جـاءَ 

وبالتوبـة الذنـوب  أثقـل  جنـاهُحامـلاً  مـا  محـا  قـد  والخـوف 

بوجـهٍ عليـك  مقبـلًا  عينـاهُسـاعياً  بدمعهـا  غسـلته 

وفي حمـاك  علـی  ضيفـاً  مـولاهُحـلَّ  رضـا  يرجـو  أقعـی  بابـِكَ 

أقْبـِلْ لطفـك  بـكلِّ  رجـاهُفعليـهِ  تخيِّـبْ  لا  تضيِّعـهُ  لا 

تـواری قـد  قلبـه  مـن  إلـهٍ  إلـهُكـم  سـواكَ  قلبـه  في  ليـسَ 

شبــرٍ كلِّ  خطـوة  كلِّ  في  اللهُهـو  يـا  كريـمُ  يـا  صـارخٌ: 

مذهـولاً الــمُلَبِّنَ  مـع  قفـاهُويُلبِّـي  في  صارتـا  وعينـاهُ 

ورجـاء ع  مـروَّ يـأسٍ  مـداهُبـن  الرهيـبِ  الموقـفِ  في  ضـاقَ 

حـسٌّ النفـسِ  قـرارة  في  يـراهُولـه  عنـه  غـاب  قـد  ـا  ربًّ أنَّ 
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رحيـمٌ إليـه  سـعی  قـد  مـن  ينسـاهُأنَّ  لا  سـوف  يراعـاهُ  سـوف 

* * *

)وَ إنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍِ(:

محمـدٍ للنبـيِّ  عظيـمٌ  النـاسِخُلُـقٌ  ربُ  أطـراهُ  ولآلـهِ 

القـاسيسرنـا عليـه فنحـن مـن أهـل التقی الـدروبِ  بـن  نختـارُ مـن 

مقياسـنا لأنـه  الجـال  إحسـاسِنهـوی  ذوي  كنـا  مـا  لـولاه 

أقدامُنـا تقودنـا  الكـالِ  مَـواسِوإلـی  شـفار  أو  شـوك  ولادرب 

ألباننـا وفي  رنـا  طهَّ الأنفـاسِالله  مـع  مخافتُـه  تجـري 

محمـدٍ بيـتِ  لآلِ  الـولاءِ  الـراسِقـدسُ  تـاج  كانَ  قـد  وجلالُـه 

سـعت طفنـا  إذا  أو  سـعينا  الأقـداسِفـاذا  هالـةُ  وطافـت  معنـا 

ينتابنـا فـلا  أبصـاراً  والأرجـاسِونغـضُّ  الهفـواتِ  مـن  مـسٌ 

الغشـومِ حياتُنـا الزمـنِ  والأقـواسِصُـبُراً مـع  الـزرق  السـهام  بـن 

وشـؤمه الغـراب  تنعـاب  بـنَ  الإرمـاسِمـا  إلـی  بنـا  الطغـاةُ  يجـري 

يشـتعلْ لم  إذا  بيرقُنـا  رفَّ  كالنـبراسِمـا  فهـو  الشـهادةِ  بـدمِ 

تلفتـتْ أيـن  الله  أرضِ  كلِّ  ومُـواسِفي  مجاهـد  ضريـح  عـنٌ 

محبـةٍ رمـزَ  النـاسِ  بـنَ  الـراسِويظـلُ  الأشـمِ  الجبـل  مـن  أرسـی 

* * *

الخاتمة:

هـذهِ تـي  حَجَّ تقبَّـل  اشـتياقربي  عنـدي  لعـودةٍ  فليـسَ 
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الـبراقحتـی لـو أنَ »الـروح« قـد سـارَ بي فـوقَ  »مكـة«  ـاً  مُيَمِّ

غيرهـا أو  نجـد  تسـاوي  العـراقليسـت  رمـالِ  مـن  رمـلٍ  حفنـةَ 

رحمـةٍ بـلا  أفظاظـاً  والنفـاقرأيـتُ  العمـی  غـيَر  يعرفـوا  لم 

ترتفـع لم  الإسـلامِ  الوفـاقسـاحةُ  وحـبُّ  فيهـم  رايتُهـا 

ينعقـدْ ولم  الكُـرهَ  أضمـروا  الشـقاققـد  إلّا  السـودِ  الجبـاهِ  علـی 

يُسـاقهـم وحدَهـم أهـلُ الهـدی والتقـی ولٍي  كلُّ  وبالعصـا 

الهـوی دروبِ  نُسـياتُ  الخنـاقلـولا  عـليَّ  الشـجوُ  لضيَّـقَ 

ةٍ غِـرَّ علـی  الحُسـنُ  وِثـاقيأخـذُني  في  سِـحرِهِ  مـن  كأننـي 

مهجتـي وفي  عُـرسٍ  في  احـتراقعينـايَ  وشـظايا  وجـدٍ  مأتـمُ 

لتُهـا تحمَّ الرمـلِ  الرِقـاقخشـونةُ  بالجسـومِ  عنهـا  شُـغلتُ 

أعينـاً أری  توجهـتُ  النيـاقأيـنَ  سـوقَ  للحتـفِ  تسـوقُني 

الهـوی يكـوي  اللهِ  أرضِ  كلِّ  المـذاقمـن  عسـلُي  وحُسـنٌ  قلبـي 

والحصـی الحصـی  يرمـنَ  أراقيسـعنَ  مـا  دمـي  حُـرِّ  مـن  أراقَ 

نظـرتي ألجمـتْ  ـي  حَجِّ النطـاقحُرمـةُ  حللـتُ  لولاهـا  وكنـتُ 

رِسـلِها علـی  مقاديـري  سـباقجـرتْ  مـن  ومـا  بالسـبقِ  وفـزتُ 

معـي تجـري  الغيـدِ  وجـوهِ  سـاقأحلـی  تحريـكِ  دونَ  يـأتي  كالـرزقِ 

* * *

سـيدي يـا  الأعتـابِ  في  والانعتـاقْعبـدُكَ  الرحمـةَ  يسـألُكَ 

وزْرَه حامـلاً  يسـعی  والعنـاقْجـاءَكَ  لـه  الضـمَّ  ـعِ  فوَسِّ

تضِـقْ لم  واسـعةٌ  يومـاً وعنهـا الأفـقُ الرحـبُ ضـاقْآمالُـه 
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قابلتَـه بالخيبـةِ  أنـتَ  يُطـاقْإنْ  لا  الـذي  العـبءَ  حمَّلتَـه 

هـمْ أمَّ إنْ  الضيـفَ  العبيـدُ  رواقْيقـري  أعلـی  تحـتَ  أني  حسـبيَ 

* * *

»من وحي آل الوحي ، الجزء الرابع«، الحجازيات

السيد طالب الحيدري الحسني الكاظمي 

الطبعة الأولى ، 2009م ، بغداد
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" Hajj through Al-Ahsa "

By: Mohammad Ali Alherz

Abstract

I always had the idea of addressing the issue of Al-Ahsa pilgrimage 
from a historical point of view; describing a rich connection 
between Ahsa and Hijaz which is one the most significant routes 
to perform Hajj. There are also many hardships and obstacles for 
Al-Ahsa pilgrims which share the common ground alongside other 
Hajj pilgrims who journey from other regions toward Mecca. It is 
an important research as many experts of the history of Hajj and its 
routes are negligent about such hardships and there are few writings 
with regards to such routes. Therefore, many authors just talk about 
well-known routes like Syrian, Iraqi, Egyptian, Yemeni, Jordanian 
and other ones without analyzing this threshold since it is a rugged 
way that is unclear spot.

Keywords:

 Iraqi route to Hajj, Syrian route to Hajj, Egyptian route to Hajj, 
Yemeni route to Hajj, Al-Ahsa.
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From Hajj rituals

Provided by: Shaikh Hussain Al-Watheqi
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"Omme Hanni"
By: Mohammad Soleman

Abstract:

A grand lady who is born in Quraish tribe from Hashim dynasty. 
She was born in Mecca in the noblest house of Quraish that is well-
known for its knowledge, poetry, decency, bravery and hospitality. 
She was also immersed in such traits within the house, so much that 
she grew up as a high-rank woman with high-profile personality and 
wise opinions. Then she became a Muslim, companion, prominent 
and immigrant (in the side of the holy Prophet). According to truthful 
narrations, her house was the bastion for the occurrence of an 
extraordinary miracle; an occasion the holy Quran in the first verse of 
chapter Isra’ talks about it: “Glorified be He Who carried His servant 
by night from the inviable Place of Worship to the far distant place of 
worship the neighborhood whereof We have blessed, that We might 
show him of Our tokens! Lo! He, only He, is the hearer, the Seer.”1 
She would be remembered as long as this holy verse stands and she 
would be reminded as many as this verses has to be recited. There is 
a high relevance between her name and house with such miracle and 
there are reliable quotations that holy prophet initiated his ascension 
from her house. She could also win the respect of holy prophet.

So who is this noble lady who is characterized above other pious 
and righteous women as they are many?

1. Quran, 17/1.
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Aqiq Miqat: A historical study and field research
 By: Javad Fazli     

Abstract:

One the most important issues of Hajj is the sites that Holy prophet 
Muhammad has stepped in, moving toward Mecca to perform Hajj. It 
is therefore, obligatory to start Hajj rituals from one of them (wearing 
Ihram) and impermissible to pass them without performing certain 
rituals.

Many research projects and books have been conducted about the 
geographical zone of every Miqat and due to the change of these 
milestones through times, it is better for the contemporary researchers 
to investigate from time to time so that our grand jurists would also 
benefit for their studies and lessons.

Our article researches about Aqiq Miqat that is the matter of 
disagreements among scholars whether from the timing aspect or 
about its borders to help the mainstream mentality.

Abstract: Aqiq Miqat, Barid Al-Ba’th, Al-Maslakh, Ghamarah, 
Zat Irq, Autas.
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“Reminder or Dhikr” (1)
By: Hassan Alhaaj

Abstract:

The repetition of the word “Reminder or Dhikr” in verses regarding 
Hajj may project the intensity of divine attention toward His creatures 
and what benefits them. This is uniquely true about Hajj pilgrims 
who pay a holy visit to honorable shrines like Arafat, Masha’r Al-
Haram and Mina, let alone Masjed Al-Haram and Ka’ba… and also 
to prohibit them from harmful actions and motivate them to bring 
forth whatsoever is rewarding. Therefore, the best act within these 
holy shrines is the “Dhikr and Reminding Allah” especially alongside 
with other people who also intend the pilgrimage of the holy Ka’ba 
and other nearby sanctuaries; individually or collectively, masculine 
or feminine. “Seeking the grace and pleasure of their Lord”.1

1. Quran, 5/2.
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Shia community has been charged of baseless 
accusations

By: Mohammad Ali Almeqdadi     

Abstract:

In recent centuries, Shia community has been charged of baseless 
accusations… one of which is the impurity of the holy Ka’ba! 
This article aims at disclosing the lies within through firm and 
jurisprudential argumentations. It is vivid that there are numerous 
reasons and well-stablished arguments about the topic. Initially, we 
should note the verse in Holy Quran that invites all believers and 
Muslims to unite and integrate under one umbrella against their 
enemies:“And hold fast, all of you together, to the rope of Allah, and 
do not separate”1

Keywords: Impurity of Mosques, holy Ka’ba, Verses, Narrations, 
Jurists’ views, Reasons and Arguments.

1. Quran, 3/103.
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